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 كتاب الطهارة
 :«كتاب الطهارة»: مصنف ـقال ال

 جمع والضم.ـكتاب: مأخوذ من الكَتْب وهو ال
 معنوية. ـحسية والـالنظافة والنزاهة من الأقذار الي اللغة: ـالطهارة ف

 حدث وإزالة النجس.ـرفع ال صطلاح:ي الاـف

 ن:ـى قسميـتنقسم الطهارة إل
تسمى بتزكية النفوس  معاصي، والكفر، والشرك وهي ما  ـمن الذنوب، وال  طهارة الباطن  -1
  .«كُتب أعمال القلوب »حلها ـوم
ي كتبهم، وهذا النوع من  ـف ينمحدثـي يتكلم عنها الفقهاء والـوهي الت حسية:ـالطهارة ال -2

 ى ثلاثة أقسام:ـالطهارة ينقسم إل
 حيض والنفاس. ـجنابة والـمنع من الصلاة كال ـي وماطهارة البدن من النجاسة  -1
 طهارة الثوب.  -2
 طهارة موضع الصلاة.  -3

ي الصلاة، وشرط الصحة ـــــ ــــالطهارة شرط صحة ف»:  مع علماء الأصول على أنـــــــــــوقد أج
ماذا يقدم العلماء باب ـــــــن لطالب العلم لـــــــي، ولذلك يتب«مشروطـ ــــدائماً يكون مقدم على ال

ها،  ـتصح الصلاة إلا ب  لشتماله على مسائل وأحكام لا ؟ره من الأبواب ـمياه على غيـأحكام ال
 .مشروطـحقق الـي تـوهي كالشرط ف
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 : «1»حديث ـال ❖

تـَتُهُ ــ ــــهُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ال  ©ي الْبَحْر : ـــــــف   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه   ي هُرَيْـرَةَ ـــــــعَنْ أبَ   .  ®حِلُّ مَيـ 
بَةَ ـوَابْنُ أبَ   ،أَخْرَجَهُ الْأَرْبَـعَةُ   .رْمذ ي  ـمَةَ وَالت   ـوَصَحهحَهُ ابْنُ خُزَيْ  ،- وَاللهفْظُ لَهُ  -ي شَيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ملة من الأحاديث لا تبلغ هذا ولا ـــــــــ ــــقد حكم بصـحة  » : يــــــــــــــــقال العلامة الصــنعان

 .«تقاربه
 .ر ـالب حافظ ابن عبدـبذلك ال يقصد قلت:

قد صححته أمة   »حديث البحرـ ـــب«حديث ـــــي كتب الـــــمسمى فـــــال ي هريرة ـــــوحديث أب
ن، وثقه ـــي وهو ثقة مشهور، من رجال الشيخيـــمدنـــكالسيل، ومداره على صفوان بن سليم ال

ــال ــسعيد بن سلمة ال عن حافظ ابن حجر ــــ ــمدنــــ خطئ إذا ــــــي صدوق صحيح الكتاب ويــــ
 ي الثقات.ـحدث من حفظه، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان ف

،  حافظ ابن حجرـــمزي، والنسائي، وابن حبان، والـــي بردة وقد وثقه الـــرة بن أبـــمغيـــعن ال
 علل من أشهرها:ي جامعه الصحيح لعدة ـخرجه البخاري فـم يـول
ــأنه جاء من طرق فيها اختلاف كما ذكر الدارقطن -1 ي ـــــــــــي كتابه العلل، والبيهقي فـــــــــــي فـــــــــ
 .معرفةـال
ماعيل البخاري عن حديث  ــحمد بن إســي علله قال: سألت مــرمذي فــومنها ما ذكره الت -2

 .ي ـم يدرك ابن الفراسي النبـحديث مرسل ل :ي ماء البحر قالـابن الفراسي ف
ي سننه من ستة عشر طريق، وأشهرها ـي فـحديث البحر فأخرجه الدارقطنـحُفاظ بـهتم الاوقد 

  ،»التلخيص«ي ـوابن حجر ف ،»رـمنيـالبدر ال«ي ـملقن فـحافظ ابن الـتسعة طرق ذكرها ال
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ي ـــــــــــــــــــــوعلي بن أب  عبد الله، وأبو هريرة، وابن عباس، جابر بن عن ســــــبعة من الصــــــحابة وهم:

 . طالب، وأبو بكر الصديق، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص 
ــوأصح هذه الطرق: ما أخرجه الإمام مالك ف عن صفوان بن سليم، عن    «موطأــــ ــــال»ي ــــــــ

ي عبد الدار أنه ـــوهو من بن بردة،ي ـــرة بن أبـــمغيـــي الأزرق، عن الـــسعيد بن سلمة، من آل بن
 حديث.ـى آخر الـ... إلمع أبا هريرة ـس

 .«حديث نصف علم الطهارةـهذا ال»: : قال الشافعي حميدي ـقال ال
 .ها عن رسول الله ـمعمول بـر من أحاديث الفتوى الـحديث أنه يعتبـومن ميز هذا ال

 ماء الطهور. ـمياه، وهو الـحديث بيان نوعٍ من أنواع الـي هذا الـوف
ما يسألون ـــــــــي نفوسهم طاهرية ماء البحر وأنه طاهر، وإنـــــــــف  رمستق  فإن الصحابة الكرام  

 عن طُهوريته.
 منطوق فقط.ـمقصود، وليس الـهو ال فإن مفهوم سؤال الصحابة 

، طعامهمي ــهم ويضعونه فــي زمانــملح موجود فــما يعُرف ويستدل عليه بالعرف لأن الــوهذا م
ــوال ــف رمستقـــــــ ماء طاهر ـــــــــآخر وهو: هل هذا ال ادوا أمر اأنه طاهر، لكنهم أر  ي نفوسهم  ـــــــ

 فقط أم طهور؟
 ي لازم.ـوالطههور على وزن فعول، والطاهر على وزن فاعل. فالأول متعد، والثان

 وهنا فائدة مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي:
هل صيغة اللزوم  ى خلافٍ لغُويٍ مشهور:ــمياه عائدٌ إلــي تقسيم الــن العلماء فــخلاف بيــأن ال

ي ذلك واسع جداً ولله ـــــالأمر ف ها التعدي الفقهي أيضاً.ـــــوالتعدي عند النحاة فقط، أم يراد ب
 حمد.ـال
مفعول به،  ـــــم ينصب الـــــأن يراد باللازم ما ل  ى: ــــى الله تعال ــــر إل ــــر ح عند العبد الفقي ــــمت ــــفال

 ي ـن فاعل، وفعول فـبي لا تفرق العرب فيه ماـم مفعول به، فهذاـالمتعدي ما نصب ـويراد بال
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ر من ـــى فاعل، من أن كلاًّ منهما مفعول به كما قال كثيـــمعنـــاللزوم فمن قال: إن فعول هذا ب

  ماضي فقد أخطأ.ـى فاعل الـمعنـحنفية فقد أصاب، ومن اعتقد أن فعول بـال
خلاف ما كان ـــــحدث، بـــــي رفع الـــــماء الذي يتطهر به فـــــراد به أن الـــــوأما التعدي الفقهي في
 كالأدهان والألبان.

ــوعلى هذا فلفظ طاهر ف فكل طهور طاهر، وليس كل طاهر  طهور ي الشــرع أعم من لفظــــــــــــــ
 طهور.

ــم لـــــــــــــــــــــعن طاهر، وإنبه  معدول   طهور وقد يظُن بأن فإن العرب  ما يتطهر به؛ـــــــــــــــــــــما هو اســــ
ــل ، ووجورطهور تقول: مصدر ـــــــــــوبالضم للفعل الذي هو مسمى ال  ما يتطهر به، ويوجر به،ـــــــــ

ي إحدى ــــــــى فــــــــهذا قال تعالــــــــول ما يفعل به، وليس معدولاً عن طاهر،ــــــــفطهور صيغة مبينة ل
 ئن}  وقال في الآية الأخرى:،  [48]سورة الفرقان:  {كى كم كل كا قي قى}  ن:ـالآيتي
 .[11]سورة الأنفال: {بنثم بم بز بر ئي ئى

ــفسوف يتبيفإذا عرفت ذلك  ــن لك بأن الطاهر يتناول الــــــ ــماء وغيــــــ ره، وكذلك الطهور؛ فإن ــــــ
قال:  ما أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله ـــــــراب طهوراً، لـــــــجعل الت ي  ـــــــالنب

م يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب  ــــمساً، ل ــــأعطيت خ© :قال رسول الله  
 .®مسجداً وطهوراً ي الأرض ـرة شهر، و علت لـمسي

 خلاف؟ـنٌ فقيهٌ نبيل، ما الفائدة من ذكر مثل  هذا الـسائل فطي لوقد يسأ
ماء  ـــــــر الـــــــجوز إزالة النجاسة بغيـــــــفائدته أنه عندنا لا ت»  :حنبلي ـــــــقال القاضي أبو يعلى ال

(1) «ي الطهارةـماء فـر الـمشاركته غيـجوز لـر، وعندهم تـلاختصاصه بالتطهي
 .  

 
 

 

 . 1/٢٥٩( الفروع لابن مفلح: 1) 
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ماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهراً ــــــــوله فائدة أخرى: وهي أن ال» :قال ابن تيمية  

ره ليس بطهور فلا يدفع، ــــــــــــــــوغي  ®ماء طهور لا ينجسـه شـيءــــــــ ــــال© :كما دل عليه قوله 
  .(1) «جميع سواءـوعندهم ال

 ،®ج  ــمدلي   ــمن بن©مد ـــي مسند أحـــوف  ،® اء ر ل©حديث: ـــ: فالي ـــقال العلامة الصنعان
عبد »  مهـــي وابن بشكوان الأندلسي أن اســـذكر الدارقطن:  «مه عبد الله ـــاس»ي ـــرانـــوعند الطب
 .«عبد الله أبو زعمه البلوي»مه ـي أن اسـرانـذكر الطبو  «جيـمدلـالله ال
ماد بن ــى بن سعيد القطان، وحــحيــن كابن عيينة، ويــمتقدميــحديث الــمحفوظ عن أئمة الــوال

 .«ج ـي مدلـر ل من بن» أنه: زيد، وروح بن القاسم 
ماء لأنه متولد من ـماء وله حكم الـملح متولد من الـماء كثرة ملوحته لأن الـولا يضر ال  فائدة:

وكل خلاف    ،مع العلماء على طُهورية ماء البحرـطاهر وفرعٌ عنه والفرع له حكم الأصل، وأج
 رة به.ـي ذلك فهو خلاف شاذ لا عبـف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ٢1/٥1٠جموع الفتاوى: ـ( م1) 
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ءٌ ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه   خُدْر ي   ــي سَع يدٍ الْ ــوَعَنْ أبَ   . ®إِنَّ ال مَاءَ طَهُورٌ لَا يُـنَجِّسُهُ شَي 
 .مَدُ ـأَحْ  وَصَحهحَهُ أَخْرَجَهُ الثهلَاثةَُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ي ـــماد بن أسامة أبـــرمذي، والنسائي، كلهم من طريق حـــداود، والت  مد، وأبوـــأخرجه الإمام أح

ــأسامة عن الوليد بن كثي ــر عن مــــــــ ي سعيد ــــــــــحمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبــــــــ
 .خدري ـال
مة، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن ـن، وابن خزيـوابن معي  ،مدـالإمام أح  صححهو

 .حسينه ـرمذي على تـالقيم، واقتصر الت
حال، كما ذكر الإمام ــــجهول الــــعلى عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وهو محديث مداره  ـــالو

ــالبخاري، ول ي ــــــــــــــــــــــــف ابن حجر حافظــــــــــــــــــــــــر ابن حبان، وقال فيه الــــــــــــــــــــــــم يوثقه أحد غيــــــــــــــــــــــ
  ةختصر ـابن حجر ينقل الأحكام م للحافظ »التقريب« وكتاب  مستور، :»التقريب« كتاب 

ــتة كأنه  ــــــــــــــــــــــف ــم الراوي، واريخ وفاته،    ي بيان رجال الكتب الســـــ أعدها للحفظ يذكر اســـــ
 جرح والتعديل فيه.ـوخلاصة أقوال علماء ال وطبقته،

 م يوثق.ـحال هو الراوي الذي روى عنه أكثر من واحد ولـجهول الـومصطلح مستور، أو م
م يوجد فيه كلام لأحد من الأئمة ـــــــــــــــــــــول هذا روى عنه عدد من الرواة فلو وجد راوٍ كعبيد الله

م يوُثق يسمى ـــــــومن روى عنه أكثر من واحد ول ولا قالوا: إنه ضعيف، هم يقولون: إنه ثقةـــــــأن
 حال ضعيف.ـجهول الـمستور أو مـولا شك أن ال حال،ـجهول الـمستور أو م

مد ما نقله  ـــــمحفوظ عن الإمام أحـــــر، والـــــخبـــــهذا الـــــمد لـــــونقل ابن حجر تصحيح الإمام أح
 :»التهذيب«ي كتابه ـمزي فـمال الدين الـحافظ جـال
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ــوقال أبو ال ــميمونــــــحسن الــــ ــعن أح ي،ــــ حديث بئر بضاعة صحيح وحديث » مد بن حنبل:ــــ

  .(1) «أثبت وأصح إسناداً  ®الراكد ماءـي الـلا يبال ف©ي هريرة: ـأب
ى ــم أجد إلــي لــشيء لأني النفس منه ــف  ن  ــى بن معيــحيــوأما ثبوت التصحيح عن الإمام ي

 .ن ـأين ذكرها ابن معي هي هذـساعت
ــي حديث لاــــــشواهد الو  ي أحد ــــــخلو أحدها من مقال، إما جهالة أو انقطاع، أو اضطراب فــــ

 الرواة.
،   رمذيــــــعيسى الت  حافظ أبوــــــحسنه ال  حديث حسن كماــــــأن ال  -مشيئة اللهــــــب-والأقرب  

وجدت بعد التجربة  قدرمذي حســــن فقط بدون أن يضــــم إليه لفظ آخر فــــــــــــــــــوما قال عنه الت
 ي إسناده.ـى النظر فـحتاج إلـنه من قبيل الضعيف، أو من قبيل ما يبأممارسة ـوال

، وسبب  حافظ ابن مندهــــــن كما ذكر الــــــمتقدميــــــحديث ثابت، ومشهور عند الــــــعموماً ال
ي ــــــــــالأحاديث التر من ــــــــــي البحث ومناقشة السند، لأنه حديث مهم جداً، ويعتبــــــــــالتطويل ف
 ي أبواب الطهارة عند العلماء.ـمعتمد فـعليها ال

 جب أن يعرفها كل من يشتغل بفقه السنة، وهي:ـقاعدة حديثية مهمة ي
فإن  عن رســـــــول الله   كثيرة  يكون أصـــــــلاً عند العلماء ويتضـــــــمن أحكام أن من الأخبار ما

ي ـــــــف حملهم على ذلك ماـــــــحُفاظ ارةً يروونه مرفوعاً، وارةً موقوفاً، وارةً مقطوعا؛ً الذي يـــــــال
 .ساالتي يحتاجها الن هذه الأخبار من الأحكام

م  ـــ ــــر والقليل لــــ ــــحديد الكثيــــ ــــوإذا عرفت ما أسلفناه وأن ت»  :ي ــــــــــقال العلامة الصنعان
 .«.ما دليل..ـينهض على أحده

م ــــجاسة ثــــخالطته نماء الذي ــــي حكم الــــف  مذاهب العلماء  ي  ــــناقش العلامة الصنعان
ــل ــم تغيــــــ ــر أحد أوصافه، وكان قليلًا، أو كثيــــــ ــرا؛ً فرجح العلامة الصنعانــــــ مذهب فقهاء  ي ــــــ
 مجتهدين،ـر من الأئمة الـثيمذهب كحديث، و ـال

 

 . 1٦/٨٤ماء الرجال: ـي أسـهذيب الكمال فـ( ت1) 
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خطاب، وابن ـــــــــن عائشة، وعمر بن الـــــــــمؤمنيـــــــــمع من الصحابة كأم الـــــــــج  ذهب إليه  اوهو م

ــبن أبحسن بن علي ــــمسعود، وابن عباس، وال ي هريرة، ــــن، وأبــــمؤمنيــــي طالب، وميمونة أم الــ
 . من أخيهـالرح وحذيفة، والأسود بن يزيد، وعبد

جاهد، وعكرمة، والقاسم ـــمسيب، ومـــر، وابن الـــي ليلى، وسعيد بن جبيـــن: ابن أبـــومن التابعي
 . حسن البصريـحمد، والـبن م

ماء  ـــــر مسمى الـــــ، وتغيمماز ةـ ـــالر: ـــــأنه متغيماء  ـــــحكم على الـــــي الـــــرة فـــــكلهم على أن العب
 ر.ـرة بالقليل أو الكثيـمطلق ولا عبـال

 .«وصافأن الأعيان تتبع الأ» وهذا الباب كله يدور على قاعدة أصولية واحدة وهي:
من  فيه تى أنه مهما وقعـــــــــمعنـــــــــماء لا ينجسه شيء، والـــــــــماء، وأن الـــــــــإذاً الأصل طهورية ال

ماء وذاته طاهر، فإذا وقعت فيه بعض النجاسات، ـن الـ؛ فإنه ليس بنجس، لأن عيالنجاسات 
 ماء يكون طهور، وليس بنجس.ـفإن ال فيه وذابتت واستحال

تراب الي ــــــــعذرة مثلاً فوقعت ى ملح، أو ــــــــي أرضٍ ذات ملحٍ، فانقلب إلــــــــولو أن كلباً وقع ف
جوز التيمم ـــــــــــــالصلاة عليها، وي تصحطاهرة    تلك التراب ى تراب، كانت ـــــــــــــإل  العذرة  تحولتف
فانقلاب الأعيان ابع ى تراب، ــــحولت إلــــها عذرة، لكن مع الزمن تــــها، وإن كان الأصل أنــــب

 لانقلاب الصفات.
ر مسماه ـــمازجه ويغلب عليه، أو يغيـــم يـــماء مهما وقع فيه ولـــوحديث الباب جاء لبيان أن ال

 فإنه طهور.
ماء  ــــــــحكم بنجاسة الــــــــها، والــــــــحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالــــــــالأصول نصوا على أن الوعلماء 

يدور على معناه وجوداً وعدماً، فحيث وجدت النجاســـة وغلبت ثبت حكمها، وحيث زالت 
ى يعمل به ـــــــحكم شرعي حتـــــــمطلق ليس بـــــــبأي طريقة كانت، فإنه يزول حكمها، والشك ال

  ي الأحكام الشرعية.ـف
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ــوجاء حديث أب ــي سعيد الـــــ مطلق  ــ ــــال»  تفقوا على أن:امطلقاً، وعلماء الأصول  خدري ـــــ

 .«ى العرفـمرده إل
ر ـــــ ــــي الكتاب والسنِّة مطلقاً، بغيـــــ ــــأن ما  اء ف مهمة؛ وهي:ـــــــــــهذه القاعدة من القواعد ال

لأن   ؛ى العرفـ ــــحديده إلـ ــــي تـ ــــحديد بزمان، أو مكان، أو عدد، أو صفة، فإنه ير ع فـ ــــت
 حمل على ما يتعارف عليه.ـمطلق يـال
 :ةخلو من إحدى حالاتٍ ثلاثـالألفاظ إذا أطلقت فلا تو
 ى العرف، فهنا نرجع للعرف.ـي ذلك إلـمرجع فـن أن الـإما أن يكون النص قد بي -1
 ى الشرع.ـى الشرع، فهنا نرجع إلـي ذلك إلـمرجع فـن أن الـوإما أن يكون النص قد بي -2
 ى العرف.ـولا هذا، فنرجع إل نعلم هذا لاوإما أ -3

نوع يعرف حده    ماء ثلاثة أنواع:ـهذا قال الفقهاء الأسـول»  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
ونوع يعرف حده بالعرف   ،ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ، بالشرع كالصلاة والزكاة

حو  ـون  .[19]سورة النساء:   { صخفح صح }  ي قوله: ـمعروف فـولفظ ال  ،كلفظ القبض
 ذلك.

ي كلام الله  ـها فـما يراد ب ن الرسول  ـحو ذلك قد بيـحج ونـفاسم الصلاة والزكاة والصيام وال
م يقبل  ـل  ي ـرها فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبـخمر وغيـوكذلك لفظ ال  ،ورسوله
 . (1) «منه

متعارف عليها عند عامة أهل مطلق بثلاثة قيود ـحديث الـهذا ال لذلك قيد الفقهاء 
 العلم، وهي: 

 . ر لونهـإذا تغي -1
 

 

 . ٧/٢٨٦الفتاوى: ( 1) 
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 أو طعمه.  -2
 حه. ـأو ري -3

قال رسول الله  قال: ي أمامة الباهلي ــي حديث أبــها فــجاء التصريح ب  ةوهذه القيود الثلاث
: ©(1) ®حه وطعمه ولونهـماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريـإن ال. 
 ر فإنه طهور:ـم يتغيـر، وإذا لـحكم بنجاسته إلا إذا تغيـي ماء لاـعلى أن الماع ـحكى الإ و

منذر، وابن تيمية، وابن ــــــــــر، وابن حزم، وابن رشد، وابن الــــــــــري، وابن عبد البــــــــــابن جرير الطب
 . »رـالشرح الكبي«قدامة صاحب 

حه ــوكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وري :مسألة» :حافظ ابن حزم  ــقال ال
 .ماء فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائزـم يزل عنه اسم الـوطعمه إلا أنه ل

جز الوضوء به ولا الغسل ـم يـره، لـملة كالنبيذ وغيـماء جـفإن سقط عنه اسم ال: م قال مسألةـث
ى تزول ــماء حتــر الــماء لا يقع على ما غلب عليه غيــما كان اسم الــول  .حكم حينئذ التيممــوال

  .(٢) «ي منها يؤخذ حده صح أنه ليس ماءـماء التـميع صفات الـعنه ج
مطلق كما ــماء الــممازج إن خرج به اسم الــالتحقيق أن ذلك ال»  :ي ــوقال العلامة الشوكان

خرج عن ـــــم يـــــوإن ل  ،الله طهوراماء الذي خلقه ـــــماء هو الـــــحوه فليس هذا الـــــيقال ماء ورد ون
ــاسم ال ــماء الـ ــمطلق فهو طهور وإن تغيـ ــر بعض أوصافه فإن ذلك لا يـ   ،خرجه عن كونه طهوراً ـ

ــولا فرق بي ــن أن يكون ما تغيــ ــكالت- اً مطهر  طاهراً به  ر  ــ ــأو ب  -راب ــ يشق -ما هو من حيواناته  ــ
 .(3) «ر ذلك ـممره أو بغيـأو ب -لا يشق التحرز منه-مفرده ـأو ب -التحرز منه

 
 

 

 حفاظ على ضعفه. ـم، واتفق الـ( أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حات1) 
 . 1/1٩٩محلى: ـ( ال٢) 
 . 1/٥٨جرار:  ـ( السيل ال3) 
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 : «3» حديثـال ❖

ءٌ ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ي أمَُامَةَ الْبَاه ل ي   ـــوَعَنْ أبَ   إِلاَّ مَا غَلَبَ   ،إِنَّ ال مَاءَ لَا يُـنَجِّسُهُ شَي 
نهِِ  ،حِهِ وَطعَ مِهِ ـعَلَى ريِ  مٍ.ـ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَضَعهفَهُ أبَوُ حَات  ®وَلَو 

هَق ي  :  لْبـَيـْ
نهُُ  ،أَو  طعَ مُهُ  ،حُهُ ـال مَاءُ طاَهِرٌ إِلاَّ إِن  تَـغَيَََّّ ريِ©وَل  دُثُ فِيهِ ـبنَِجَاسَةٍ تَ  ؛أَو  لَو   .®ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ي  ــــح عن راشد بن سعد عن أبــــحديث على ر شدين بن سعد عن معاوية بن صالــــمدار هذا ال

 .الباهلي  أمامة
وقال أبو  ، وأبو زرعة، والنسائي ،مدـضعفه الإمام أح ي أمامة ـوحديث ر شدين عن أب

منكر  :  مـــــــــــــليس بشيء، وكذلك قال الإمام أبو حات :  نـــــــــــــبن معي  يـــــــــــــىحـــــــــــــداود، وي
 .حديثـال

ي ـــــــــف ي ـــــــــمام الصنعانـــــــــالرزاق بن ه فقد أخرجه مرسلاً عبد ،وله علةٌ أخرى وهي الإرسال
ــال ــمصنف، والدارقطنــ ــعن النب ي من حديث الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلاً ــ ي ــ
، م الرازي، والإمام ـي حاتـحفاظ كأبـماعة من الـوهذا هو الصحيح الذي رجحه ج 

ر رشدين عن معاوية وليس  ـــم يرفعه غيـــل :ي ـــمدقق الدارقطنـــحافظ الـــقال ال  ي  ـــالدارقطن
 ثالثة وهي التفرد.وهذه علةٌ  بالقوي.

 حديث:ـي هذا الـمن اللطائف الإسنادية فو
ي الوحيد الذي ـــــهو الصحاب=  مه صُدي بن عجلان بن وهب الباهليـــــي أمامة اســـــأن أب -1
ــاس ــمه صُدي من بيــــــــــ ــكما ذكر ذلك ال  ن الصحابة كافة ــــــــــ ــف  حافظ ابن حجرــــــــــ ي ــــــــــ
 .»الإصابة«
  ماعان:ـجإحديث فيه ـوأن هذا ال -2
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 أن سنده ضعيف. ماع الأول:ـالإ 
أن متنه صــــــــــحيح ويؤخذ به، وهذا من غرائب العلم، ومن غرائب   ي:ـــــــــــــــ ــــماع الثانـــــــــــــــ ــــالإ 
 ماعات.ـجالإ
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مِل  ــــ ــــم  يَ ــــ ــــنِ لَ ــــ ــــإِذَا كَانَ ال مَاءَ قُـلَّتـَي  ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه   وَعَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  عُمَرَ  ح 
بهانَ  ـــــــــوَصَحهحَهُ ابْنُ خُزَيْ   ،. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَـعَةُ ®م  يَـن جُس  ـــ ــــلَ ©ي لَفْظٍ: ـــــــــ. وَف  ®خَبَثَ ـــ ــــال   مَةَ. وَابْنُ ح 
 .حَاك مُ ـوَال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
 ي صحته على ثلاث أقوال:ـف حفاظ ـحديث اختلف الـهذا ال
 . رهمـيغو  ،مد، والشافعيـأح  مطلقاً كالإماممن صححه  -1
ن دون السند لأن الق لال جاءت بلفظ ـــــــمتـــــــي الـــــــضطراب فمن ضعفه مطلقاً، وأعله بالا -2
 جهولة الكم ولا يعرف حجمها.ـها مـجمع وبلفظ آخر مفرد وأنـال
والأقرب أن هذا   محفوظ أنه موقوف على عبد الله بن عمرـــــــــــــحديث الـــــــــــــأن هذا ال -3
ن، وابن منده، وابن ـــــــن كابن معيـــــــمتقدميـــــــحفاظ الـــــــمع من الـــــــحديث صحيح صححه جـــــــال

ــخزي ــمة، وابن حبان، والــ ــحاكم، والدارقطنــ ــي، والبيهقي، وابن تيمية، ومــ الواحد  حمد بن عبدــ
ر ــالب مع كل طرقه تعقيباً على تضعيف ابن عبدــي تصحيحه وجــ، وألف كتاباً ف مقدسيــال
 ،حديث.ـي طرق هذا الـمع جزءاً فـوكذلك العلائي ج 
ــوال ــبإذن الله تعال-حديث ـــــ حديث ثقات سواءً كان ـــــــصحيح لأن كل من يدور عليهم ال  -ىـــــ
الله بن عمر،  الله بن عبد ر عن عبدــــحمد بن جعفر بن الزبيــــحمد بن عباد بن جعفر، أو مــــم

 . أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر
ي، وابن ــــــخطابــــــحديث قد صححوه كما ذكر أبو سليمان الــــــجوم أهل الــــــويكفيه صحة أن ن

 .هادي ـحجر، والزيلعي، وابن عبد ال
 ن.ـحديث القلتيـر يسميه أهل العلم بـخبـوهذا ال
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حديث بئر بُضاعه، ــمشهور بــال  خدريــي سعيد الــن حديث أبــبي جمع ماــ: كيف نمسألة

 ن؟ ـالقلتيحديث ـمشهور بـال  وحديث ابن عمر
 أحوط.  آكد، وحديث ابن عمر  ي سعيدـ: أن حديث أبجوابـال
ما جاء مبيناً ــــــــــليس فيه تعارض وإن ي  ــــــــــينبغي لطالب العلم أن يعلم بأن كلام النب  فائدة: 

 بعضه لبعضه ليس فيه تعارض. وموضحاً 
 مفهوم.ـوالمنطوق ـمفهوم العدد عند تعارض الـي على الأخذ بـمسألة مبنـأصل هذه ال
منطوق إذا تعارض مع  ــأن ال :-ىــإن شاء الله تعال-مسألة ــي هذه الــى الصواب فــوالأقرب إل

ــلذلك يعملون ب  ن. ـــر الأصوليي ـــماهي ـــمفهوم عند   ـــمنطوق على ال ـــمفهوم قدم ال ـــال حديث ـ
 .(1) ®ينجسه شيء ماء طهور لاـإن ال© قال: ي ـأن النب خدري ـي سعيد الـأب

ن أنه قطعي ـــــبه العام عند الأصوليي  تميزـــــما يـــــخرج منه شيء، ومـــــي حديث عام لاـــــهذا الفإن  
 الدلالة كما أنه قطعي الثبوت.

 ن.ـعند عامة الأصوليي ةوأن دلالة مفهوم العدد دلالة ضعيف

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  ى:ـقال تعال
 .[80]سورة التوبة:  {نىني

 رجيح.ـى له عند التـمنطوق فلا معنـوإذا عارض مفهوم العدد ال
مفهوم لأن فيه ـــــــــــجاء بال  منطوق، وحديث ابن عمرـــــــــــجاء بال   ي سعيدـــــــــــفحديث أب

 .®نـقلة أو قلتي©مشهورة ذكر ـي ألفاظه الـمفهوم العدد كما ف
 
 

 

 .يـملقن، والألبان ـمد، والنووي، وابن ال ـن، والإمام أحـى بن معيـحي ـمد، وأبو داود، وصححه يـأخرجه أح (1) 
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ائمِِ وَهُوَ ــــ ــــلَا يَـغ تَسِلُ أَحَدكُُم  فِ ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه   ي هُرَيْـرَةَ ـــــــــــوَعَنْ أبَ   ي ال مَاءِ الدَّ
 . أَخْرَجَهُ مُسْل مٌ.®ُ نُبٌ 

ائمِِ الَّذِي لَا يَ ـلَا يَـبُولَنَّ أَحَدكُُم  فِ ©وَل لْبُخَار ي  :  رِيـي ال مَاءِ الدَّ  . ®مَّ يَـغ تَسِلُ فِيهِ ـثُ  ،ج 
 . ®مِن هُ ©وَل مُسْل مٍ: 

 .®جَنَابةَِ ـوَلَا يَـغ تَسِلُ فِيهِ مِنَ ال  ©وَلأ َبِ  دَاوُدَ: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
 :ي هريرة قال: قال رسول الله ــحدث عن أبــي يــمعت أبــحمد بن عجلان قال: ســوروى م

رواه أبو داود عن مسدد   ،®جنابة ــماء الدائم؛ ولا يغتسل فيه من ال ــي ال ــلا يبولن أحدكم ف©
ر بن ــــــــــوروى مسلم من حديث بكي ،هما مسلمــــــــــعن القطان عنه، وابن عجلان، وأبوه روى ل

 مع أبا هريرة يقول: قال رسول اللهــــــى هشام بن زهرة حدثه أنه ســــــالأشج: أن أبا السائب مول
: ©فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟   ،®ماء الدائم وهو  نبــــــ ــــي الــــــ ــــلا يغتسل أحدكم ف

   .«يتناوله تناولاً »قال: 
 مه.ـوأبو السائب لا يعرف اس

 .«م للحديثـوإن كان راكداً قليلاً فالصحيح التحري» :ي ـقال العلامة الصنعان
م يغتسل منه مباشرة، ــمكان ثي ــي بيان حرمة أن يقضي الرجل حاجته فــحديث فــجاء هذا ال

 جري ــماء راكداً فهو أشد حرمة وإذا كان يــن من أهل العلم، وإذا كان الــمحققيــعملاً بقول ال
ن من ـــــمحققيـــــحتاط من الوضوء منه كما هو مذهب الـــــحرمته ولكن يـــــهار فلا يقال بـــــكالأن

 .مد ـأهل العلم كشيخ الإسلام، والإمام أح
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منهي عنه أم لا؟ ــي النهي هل يقتضي فساد الــف علماء الأصول  اختلف  ®يبولنلا  ©: قوله 

 على أقوال:
على أنه يقتضــي الفســاد إذا كان النهي عن الشــيء لذاته أو لعينه، كالنهي    جمهورـــــــــ ــــفال

ره، كالنهي عن البيع ـــهي عنه لغيـــخلاف ما نـــي، بـــمشركات، وعن النكاح بلا ولـــعن نكاح ال
 مغصوبة.ـي الأرض الـماء مغصوب، والصلاة فـجمعة، والوضوء بـبعد نداء ال

ــره، مــــــــــــومنهم من قال: بل يقتضي الفساد سواء كان النهي عنه لعينه أو لغي ما هو لازم له، ــــــــــ
 فائدة منه. ما لاـمسألة أهل الكلام بـي هذه الـ، وأطال البحث ف حنابلةـوإليه ذهب ال
 حديث يقتضي الفساد قطعاً.ـي هذا الـوالنهي الوارد ف
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بَ النهب    ــــنَ ©قاَلَ:  يه  ـــــــوَعَنْ رَجُلٍ صَح   ،أَن  تَـغ تَسِلَ ال مَر أَةُ بِفَض لِ الرَُّ لِ  هَى رَسُولُ اللََِّّ  ـ
يحٌ. ،وَالنهسَائي   ،. أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ ®مِيعاـرفِاَ  َ ـوَل يـَغ تَ  ،أَو  الرَُّ لُ بِفَض لِ ال مَر أَةِ   وَإ سْنَادُهُ صَح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ي ـــــمن حديث أب  مد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، والطحاوي.ـــــحديث أخرجه أحـــــهذا ال
معت ــــس»ري، قال: ــــحميــــمن الــــميد بن عبد الرحــــعن داود بن عبد الله الأودي عن ح ةعوان

 .«نـكما صحبه أبو هريرة أربع سني  ي ـرجلاً صحب النب
، وقد حكى ابن ن  ـــمد وكذلك وثقه ابن معيـــوداود بن عبد الله الأودي قد وثقه الإمام أح

 .«ليس بشيء»عن داود بن يزيد الأودي أنه قال:  ن  ـمعي
ي داود بن عبد الله الأودي صاحب هذا ــــــحكم هو فــــــ، أن هذا المزي ــــــحافظ الــــــفتوهم ال

  ي كتابهــــــــــــي رواية داود بن عبد الله الأودي فــــــــــــجرح فــــــــــــر، فذكر هذا الطعن وهذا الــــــــــــخبــــــــــــال
ــوهو وهم ينبغي التنبيه عليه، فإن قول ابن معي  ،»التهذيب« ــف ن  ـــ ليس »ي داود الأودي: ـــ

 فيـه  يزيـد الأودي، لا يريـد بـه داود بن عبـد الله ولكنـه يريـد داود بن يزيـد، وداود بن «بشــــــــــــــيء
 ضعيف معروف.

: »الفتح «ي  ـوقال ف،  «وإسناده صحيح »حديث السابق:  ـبعد أن ذكر ال  مصنف  ـوقال ال
 .«من أعله على حجة قويةـم أقف لـرجاله ثقات ول»

ــبي  حفاظ ماـــوهناك عدة فروق عند ال ــ، وبي»رجاله ثقات « :ن: مصطلحـ إسناده «ن مصطلح: ـ
 .»صحيح

ــأنه ي  الفرق الأول: حتمل أن ـــــحديث فيه شذوذ أو معلول بعلة خفية، ويـــــحتمل أن يكون الـــ
 م يرو  بعضهم عن بعض.ـحتمل أن رجاله ثقات لكن ل ـُوي يكون مقطوع، أو مرسل.
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ر اله  »ي الفتح:  ـأقوى من قوله ف.  «إسناده صحيح هنا»:  حافظ ابن حجر  ـهذا قول الـول

 .«ثقات
حكم بصحة الإسناد ــلأن ال؛ نــحكميــن الــبي ي التمييز ماــمهمة جداً في  ــي ظنــوهذه الفائدة ف

ي ثانياً اتصـال الإسـناد وعدم ــــــــــــــــي ثقة الرجال ويعنــــــــــــــــأعم من القول بأن رجاله ثقات لأنه يعن
 انقطاعه.
من أعله على حجة ـــــم أقف لـــــرجاله ثقات ول» :»الفتح « يـــــف  حافظ ابن حجر ـــــوقول ال
 .«قوية

 .الإمام البيهقي، والإمام ابن حزم  حافظ ابن حجر هم:ـحديث وقصدهم الـالذين أعلوا ال
ي  ـــمرسل، وذلك لأنه عن رجل صحب النبــــي حكم الــــحديث بأنه فــــفأما البيهقي فقد أعله ال

. 
 ر دقيقة لعدة أمور:ـوهذه العلة غي
ر العلماء ــــــــماهيــــــــي لا تضر، وعلى فرضية أنه مرسل فإن جــــــــأن جهالة الصحاب  الأمر الأول:

 ما الذي حكم العلماء بضعفه هو مرسل التابعي فقط.ـي، وإنـعلى قبول مرسل الصحاب
ي كعامة الصحابة ـــي، فعرفنا بذلك أن هذا الصحابـــأن فيه التصريح بأنه صحاب  ي: ـــالأمر الثان

ــال ــائهم، فهو ببأســــــمن  ــــــمعروفيــــ ــمنزلة أبــــ ، وبذلك فهو  يــــــي هريرة من حيث الصحبة للنبــــ
مؤمناً به وليس لقاءً عابراً  ي  ـــي، فهو قد لقي النبـــميع التعريفات للصحابـــعلى جي  ـــصحاب

ي طول ـــــي هريرة فـــــمنزلة أبـــــن، وقد روى عنه أحاديث، فهو بـــــبل لقاءً طويلاً استمر أربع سني
ــيعرف من هو ما دام قد صحب النب لاالصحبة، ولذلك لا يضره أ ــأربع سني  ي  ــــــــــ ن كما ــــــــــ

ــف  ، وبذلك زالت دعوى الإمام البيهقي صحبه أبو هريرة  ــي تضعيف الـــــــــ أو  ،حديثـــــــــ
 علاله بالإرسال.إ

ــفقد ضعف ال  أما ابن حزم  من ـــميد بن عبد الرحـــحديث عن حـــحديث وقال: إن راوي الـ
 ري هو داود الأودي فقال ابن حزم: داود هذا هو داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف.ـحميـال
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 هكذا قال ابن حزم قال: إن داود هذا هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف.

 مة داود الأودي.ـي ترجـف  مزيـمال الدين الـذكره ج وأظنه اعتمد على ما
ما هو ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صـرح عدد ــــــــــــــــويرد عليه: بأن داود ليس بن يزيد وإن

مد ـــــــــإسناده، والإمام أحي  ـــــــــمه أبو داود فـــــــــي الإسناد، فصرح باســـــــــمه فـــــــــحفاظ باســـــــــمن ال
من ـــــــــــــــــــميد بن عبد الرحـــــــــــــــــــ، كلهم قالوا: عن داود بن عبد الله الأودي عن ح والطحاوي

 .ن أن داود ثقة وليس بضعيف كما زعم ابن حزم ـري عن رجل، فبذلك تبيـحميـال
ماء، وعدم ــــــــــي الأســــــــــحديث التدقيق فــــــــــمشتغلون بعلم الــــــــــما ينبغي أن ينتبه له الــــــــــوم  تنبيه:

مصدر وهم كما حصل لابن حزم، ـــما يكون لدى هذا الـــالاعتماد على مصدر واحد فقط فرب
 الله الأودي. ي اسم داود بن عبدـف مزي ـوللحافظ ال
ــولابد من ج ــمع أسانيد الــــ ــالرجوع إلو   حديث وشواهده، ومتابعاته،ــــ ــى الكتب الأصول التــــ ي ــــ
ــفيها متون ال ــلأنك إذا ج ؛حديثـــ ــمعت أسانيد الـــ ــميع الـــــجحديث من ـــ مصادر وجدت أن ـــ

ذكر   مدــي إسناد الإمام أحــم يذكر اسم أبيه مثلاً فــمه ونسبه ولــهذا الرجل الذي ذكر اس
بإذن الله -ي داود فيزول عنك الإشكال ــــــــــي سنن أبــــــــــمه واسم أبيه واسم جده، ونسبه فــــــــــاس
 .-ىـتعال

م يسم ه ــــــي رجل من الصحابة ولــــــن حدثنــــــإذا قال الرجل من التابعي» :  مدــــــحأمام  قال الإ
 .«حديث صحيحـفال

م ــــى رجل من الصحابة فهو حجة إن لــــإذا صح الإسناد عن الثقات إل»:   حميديــــقال ال
 .«يسم ذلك 

ماء الذي يفضل عن غسل ـــــم الـــــحريـــــمراد به الكراهة لا تـــــدل حديث الباب على أن النهي ال
 يفضل عن غسل الرجل.ماء الذي ـمرأة بالـمرأة، والنهي عن اغتسال الـال

 جواز. ـالقادم فيه ال وحديث ابن عباس 
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ولذلك كان هذا القول قوياً، وسار عليه  ،نـــــــــــحديثيـــــــــــال  عمل بكلافيه الجمع ـــــــــــي هذا الـــــــــــوف

 الصحابة الكرام. 
حميم ـــــــوتوضأ عمر بال  ،مرأةـــــــوفضل وضوء ال  ،: باب وضوء الرجل مع امرأتهقال البخاري 

ي زمان ـــــــــــ ــــون فؤ كان الر ال والنســــاء يتو  ــــ© نصـــــرانية، وذكر حديث ابن عمر:من بيت 
 .ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية  ،جمهورـوهذا هو مذهب ال، ®ميعاً ـ  رسول الله 

 مكناً.ـجمع مـرجيح، وخصوصاً إذا كان الـى من التـجمع أولـشك بأن ال ولا
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 : «7»حديث ـال ❖

لُ ب فَضْل  مَيْمُونةََ   يه ـأَنه النهب  ©: وَعَن  ابْن  عَبهاسٍ   .مُسْل مٌ  أَخْرَجَهُ . ® كَانَ يَـغْتَس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
حمد بن بكر  ـــحديث من طريق مـــي صحيحه، وجاء هذا الـــر الإمام مسلم فـــخبـــأخرج هذا ال

ي ــــــــي عن أبــــــــخطر على بالــــــــوعلمي والذي ي»عن ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ قال: 
 حديث.ـى آخر الـإل «ره...ـأخب ي أن ابن عباس ـرنـالشعثاء جابر بن زيد أخب

ي ـــــخرج فـــــي الأصول ومـــــحديث ببعض العلل، وكونه ثابت فـــــحُفاظ هذا الـــــوقد أعل بعض ال
 يدل على أنه له أصل.حديث فإن ذلك ـكتب ال

 
ــاغْتَسَلَ بَـعْضُ أزَْوَاج  النهب  ©وَلَأصْحَاب  الس نَن :  ــف   ي    ـــــ هَا  ،ي جَفْنَةٍ ـــــ نـْ لَ م  فَـقَالَتْ  ،فَجَاءَ ل يـَغْتَس 

نِبُ ـإِنَّ ال مَاءَ لا يُ ؟ فَـقَالَ: ي كُنتُ جُنبُاً ـلَهُ: إ ن  مَةَ.ـوَابْنُ خُزَي ،رْمذ ي  ـ. وَصَحهحَهُ الت   ®ج 
مد، وأبو ـــــــمة، وأحـــــــرمذي وصححه، وابن ماجه، والدارمي، وابن خزيـــــــر التـــــــخبـــــــأخرج هذا ال

حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا  »من طريق مســـــدد ابن مســـــرهد، قال:    داود، والبيهقي
 حديث.ـى آخر الـإل «ماك، عن عكرمة، عن ابن عباس...ـس

وحديثه عند الدارمي، وعبد الرزاق، والنســـــــائي، وقد توبع أبو الأحوص فتابعه ســـــــفيان الثوري  
 . وابن ماجه

ي روايته عن عكرمة اضطراب، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ـوف  ماك بن حرب صدوق.ـوس
 . ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة
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ماك عن ــــــــي رواية ســــــــحديث من روايته عن عكرمة، ولكن ما ذكر من الاضطراب فــــــــوهذا ال

 :»صحيح مسلم«حديث جاء ما يدل عليه وما يشهد له، ففي ـعكرمة لا يؤثر لأن ال
حديث، وهذا ـــــــــــوهو يدل على ما دل عليه هذا ال، ®اغتسل بفضل ميمونة ي  ـــــ ــــأن النب©
ة ي روايــــــحافظ ابن حجر أن فــــــماك بن حرب عن عكرمة فقد ذكر الــــــحديث من رواية ســــــال
لا ، و عن عكرمة خاصة اضطراب، وهذا الإسناد هو من روايته عن عكرمة ماك بن حرب ـــــــــــس

اغتسل بفضل   ي   ــــأن النب©ي حديث آخر، وهو: ــــيؤثر ذلك لأنه قد جاء ما يدل عليه ف
 .®ميمونة

خه إلا صحيح حديثهم،  ـــــحمل عن مشايـــــماك شعبة، وهو لا يـــــر عن ســـــخبـــــوقد روى هذا ال
هم به ـــــــــــــــــوشــعبة كما تقدم شــديد التحري، وشــديد الانتقاء من أحاديث الشــيو  فينتفي ما ات

 ماك.ـس
ى وإن كانت ــــــمرأة حتــــــجوز الوضوء والغسل بفضل الــــــحديث السادس أنه يــــــي الــــــوكما بينا ف
 يـــلأن حديث ميمونة رواه ابن عباس ف ؛حديث ميمونة وهو أصح من حديث الرجلـــجنب ل

ي ـــــــوكما ذكرنا ف  ،ود بإسناد صحيحو وأما حديث الرجل فقد أخرجه أبو دا »صحيح مسلم«
  .«مكروهـولا ال نهي عنهلا يفعل الم ي ـأن النب»القاعدة الأصولية: 

هي ـــمراد به نـــال ®الر ل©ي حديث  ـــحديث لبيان أن النهي الوارد فـــهذا ال مصنف  ـــوأورد ال
جمع ــــــمن ال تعارف عليه العلماء  مرأة، جرياً على ماــــــالتنزيه، أو النهي عما يتساقط من ال

 ن النصوص.ـبي ما
   :»مراقيـال«قال صاحب 

 والـــــــــــــــــــــــــــــجمع واجــب متـــــــــــــــــــــــــــــى مــا أمكنــا
 

ــلـــــــ خـــــــي  فـــــ ــاــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــإلا  ــنـــــ ــيـــــ بـــــ نســـــــــــــــــــــخ   ر 
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ــوَعَنْ أبَ   أَحَدكُِم  إِذَا وَلَغَ فِيهِ ال كَل بُ أَن   طَهُورُ إِنََءِ  ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه    ي هُرَيْـرَةَ ــــــــــ
 . أَخْرَجَهُ مُسْل مٌ. ®رَابِ ـأُولَاهُنَّ بِالتُّ  ،يَـغ سِلَهُ سَب عَ مَرَّاتٍ 

 .®رقِ هُ ـفَـل يُ ©وَفي  لَفْظٍ لَهُ: 
رَاهُنَّ ©رْمذ ي  : ـوَل لت     .®رَابِ ـأَو  أُولَاهُنَّ بِالتُّ  ،أُخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـتعليق ال
ماعيل بن إبراهيم عن هشام ــــر بن حرب عن إســــر قد أخرجه الإمام مسلم عن زهيــــخبــــهذا ال

 .ي هريرة ـرين عن أبـحمد بن سيـبن حسان عن م
ــإلا أن الإمام م ــتفرد ب رين  ـــحمد بن سيـ ــأب ر عنـــخبـــهذا الـ ــبذكر الت ي هريرةـ راب لأنه قال: ـ

 .®رابـأولاهن بالت©
وأبو  حــــــــــوأبو صال الأعرج ر يصلون العشرة، منهمــــــــــخلق كثي ي هريرةــــــــــأب حديث رواه عنــــــــــوال
 راب.ـم يذكر لفظة التـر، كلهم لـخلق كثيرهم ـوغي رزين

هذه الزيادة ـــــــــــــــــي صـــحة هذه الرواية، فقال بعضـــهم: إن الرواية بـــــــــــــــــف    وقد اختلف الحفاظ
ــلم حديث رواهــــــــــــــــــــــــقالوا: لأن ال  .صـــــــــحيحة ــام بن   من طريق ي صـــــــــحيحه،ــــــــــــــــــــــــف مســـــــ هشـــــــ
هشام بن  هو رينـــــــــــــــحمد بن سيـــــــــــــــم رين، وأصح الرجال عنـــــــــــــــحمد بن سيـــــــــــــــم عن حسان
فإن الرواية حينئذ تكون  ،رينـــمحمد بن سيـــل  ةكثرة ملازم  له هشام فدل ذلك على أن حسان

 صحيحة.
 .«حمد صحاحـأحاديث هشان بن حسان عن م»: ي ـمدينـقال علي بن ال

ــام أحب إليك أو :نـــــــــــــــــــــــقلت لابن معي  وقال عثمان الدارمي  :قال ؟جرير بن حازم هشــــــ
  .ما ثقةـكلاه  :قال ؟هارونرين أو يزيد بن ـي ابن سيـأهشام ف  :قلت .هشام
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وقلت  :قال .يزيد بن إبراهيم أثبت عندنا من هشــام :معت أبا الوليد يقولـــــــــــــــــســ  :قال عثمان

 ما ثقة.ـفقال كلاه ؟رينـي ابن سيـى بن عتيق أحب إليك أو هشام فـحيـي :نـى بن معيـليحي
م ــل البخاري هريرة، إلا أني  ــأب من حديث ومسلم ،البخاري ر رواهــخبــمعلوم أن هذا الــومن ال

ــيذكر لفظة الت ي إنَء ــــ ــــإذا شرب الكلب ف© بلفظ: ومسلم البخاري حديث رواهــــــــــراب، والــــــــ
ــف مالك  وكذا رواه،  ®أحدكم فليغسله سبع مرات فدل على أن هذه اللفظة  ،«أطمو ـــ ــــال«ي  ــــــ

 رين.ـحمد بن سيـم هاـتفرد ب
رواه أيوب  ماــــر وإنــــخبــــي هذا الــــف رينــــحمد بن سيــــم م يتفرد بالرواية عنــــل وهشام بن حسان

ــأب عن رينـــحمد بن سيـــم ي عنـــالسختيان راب، إلا أن بعض ـــمرفوعاً وذكر فيه الت  ي هريرةـ
ــختيان حديث رأوا أنــــــــــــــــــــــــأهل ال ماد بن ــــــــــــــــــــــــح اختلفت الرواية عنه فرواها يــــــــــــــــــــــــأيوب الســـــــ
ورواها بعضهم راب، ـــــــــــــبلا ذكر الت ي هريرةـــــــــــــأب عن رينـــــــــــــحمد بن سيـــــــــــــم عن أيوب  عن زيد
 راب.ـبذكر الت ي هريرةـأب عن رينـحمد بن سيـم عن أيوب  عن

، وإن ره من الرواة كالإمام النسائي ـــماد بن زيد على غيـــحفاظ يوثق رواية حـــوكان بعض ال
  ،® اغسل ذكرك وأنثييك©ي بعض الأحاديث مثل زيادة:  ــــــــــــقد أخطأ ف ماد بن زيدــــــــــــح كان
ــح رواها تفرد   ®أنثييك©عن أبيه، وقالوا: أن لفظة  هشام بن عروة عن أيوب  عن ماد بن زيدـــــــــ
 ماد بن زيد.ـح هاـب

،  ® فليهرقه ©ره بلفظ: ـوغي أبو عوانة مسلم، وقد أخرجها هذه هي لفظة  ،®رقهـفلي©: وقوله 
عن الأعمش سليمان بن   علي بن مسهر ي صحيحه من طريقــــــــــــف حديث أخرجه مسلمــــــــــــوال

إذا ولغ الكلب  ©قال:   ي  ــــــــأن النب  ي هريرةــــــــأب عن حــــــــأبو صال و أبو رزين عنمهران 
عن  علي بن مسهر هاـــوهذه الزيادة تفرد ب ،®م ليغسله سبع مرات ـــرقه ث ـــي إنَء أحدكم فلي ـــف
حديث ودراســة ســنده، وأن مداره ـــــــــــــــــجمع طرق الـــــــــــــــــوعرفنا ذلك ب ،الأعمش ميع رواةـــــــــــــــــج

وعلي بن   ،®رقهــــــ ــــفلي©بلفظة   وام يأتـــــــــــــالأعمش، ورواه عن الأعمش تسعة أنفس كلهم ل على
جعلونه من قبيل ــــــــحفاظ يضعفون حديثه، ويــــــــجعل الــــــــما يــــــــي بغرائب ومفاريد مــــــــمسهر يأت

 ر.ـمناكيـال
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ى  ــــحيــــي قال ي هذه اللفظة.ــــالكبار ف   الإمام الأعمش م يوافق أصحاب ــــوعلي بن مسهر ل

أبو  هو وشعبة الثوري ي:ــــــــــيعن سفيان بعد الأعمش أصحاب   يــــــــــأثبت الناس ف»ن: ــــــــــبن معي
ته  ي روايـــــــــخطئ فـــــــــلا يكاد ي أبا معاوية حمد بن خازم الضرير، فإنـــــــــم وهو .«معاوية الضرير

حـديـث ـــــــــــــــــــــــــــــره، فوجـدنا الـــــــــــــــــــــــــــــغي  عن روايـةالي  ـــــــــــــــــــــــــــــخطئ فـــــــــــــــــــــــــــــوإن كـان ي الأعمش عن
ــعبــــة يرويــــه ــه  يرويــــه  و  ،الأعمش عن أبو معــــاويــــة الأعمش، ويرويــــه عن شــــــــــــ خلق كلهم يروونــ
 .®رقهـفلي©ر ذكر ـمن غي هريرة ـيأب عن حـي صالـوأب أبِ رزين عن الأعمش عن

ــتكلم فيه ال وعلي بن مسهر   ي: ـــــــــــحفاظ من جهة حفظه وضبطه فقالوا: له غرائب، يعنـــــــــ
 وهذه قرينة قوية على الضعف. مفاريد.

ــحينما تفرد ب وعلي بن مســـــــــــهر دت تســـــــــــعة أنفس يروون  هذه الرواية عنـــــــــــــــــــــــ الأعمش، ووُج 
ــعبة، الأعمش ر هذه الزيادة، ورأيت أن أصــــــــــحاب ـــــــــــــــــــــــــمن غي الأعمش عن ي ـــــــــــــــــــــــــوأب كشــــــــ

 أوهام لا ر هذه اللفظة إذاً هذه قرائن قوية تدل على أن لعلي بن مسهرـها من غيـيروون معاوية
حمد ـــم حـــصال  يـــوأبرزين،   يـــم يذكروا هذه اللفظة كأبـــحديث ولـــحفاظ الـــتقبل، وقد ابع ال

 م يذكروا هذه اللفظة.ـرهم ولـوغي ،والأعرج رين،ـبن سي
ــهر لا أعلم أحــداً ابع»:  النســــــــــــــــائي   لأجــل هــذا قــال الإمــام على قولــه:   علي بن مســــــــــــ

ــال كما ذكر ذلك   هوابن مند أبو عمر بن عبد البر، وكذلك قال  ،«®رقهـــــــــ ــــفلي©  حافظــــــــــــــ
 رـحبيـالتلخيص ال«و، »الفتح «ي ـف«. 

حديث كالإمام ـمتأخرين من أهل الـوهناك من أهل العلم من قوى هذه اللفظة، وهذه طريقة ال
 ، قالوا: »رـمنيـالبدر ال«صاحب  ملقنـوابن ال العراقي،

 ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. علي بن مسهر إن هذه الزيادة صحيحة لأن
ــلكن ال ــمتقدميــــــ ــوابن منده، وغي ن كالنسائي،ــــــ ــرهم من الــــــ إن هذه اللفظة  ، قالوا:  حفاظــــــ
 منكرة.
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مع ــــــــمتون، وجــــــــي به الثقة يقبل منه مطلقاً بل لابد من دراسة الأسانيد، والــــــــفليس كل ما يأت
وهل خالف من هو أوثق منه أم لا، وهل له شـــــــــذوذ، أو   ،ي الاختلافـــــــــــــــــــــــالطرق، والنظر ف

 غرائب، أو مفاريد.
ــقال ال ــوللت :مصنف  ـــ  مصنف  ـــــهكذا ذكرها ال  ®راب ــــأخراهن أو أولاهن بالت© رمذي:ـــ

 ®.رابـأولاهن أو أخراهن بالت© :»رمذيـسنن الت«ي ـمحفوظ فـي البلوغ والـف
معتمر بن ـــــال قال: حدثنا ريـــــسوار بن عبد الله العنب طريقمن   رمذيـــــالت ر أخرجهـــــخبـــــوهذا ال
ــقال: س سليمان ــأيوب السختيان معتـــــ ــي يـــــ ــم حدث عنـــــ ــأب عن رينـــــــحمد بن سيـــــ  ي هريرةـــــ
 ي  ــــــــعن النب ©ي الإنَء فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن ــ ــــإذا ولغ الكلب ف
 .®رابـبالت

ــليمــــان، وقــــد اختلف الرواة عنــــه معتمر بن  ـــــــــــــــــــــــــــــال حــــديــــث مــــداره علىـــــــــــــــــــــــــــــوهــــذا ال ســــــــــــ
هذا الإسناد، ورواه عن ـــــــــــــــب معتمرـــــــــــــــال عن ريـــــــــــــــسوار بن عبد الله العنب عن رمذيـــــــــــــــالت فرواه
 . ي هريرةـأب عن حمدـم عن أيوب  معتمر، ـال

هذا الإسناد ــب معتمرــال عن مقدميــال من طريق  »ي الآثار ــشرح معان«ي ــف  الطحاوي ورواه
 .®رابـأخراهن أو أولاهن بالت©م يذكر ـول
 هذا اللفظة.ـرواها ب وسوار، ®أخراهن©ر ذكر  ـرواها من غي مقدميلـوا
جد بأن  ــــــــمعتمر تــــــــاختلف عليه، وإذا نظرت بعد ال معتمر بن سليمان بن طرخان التيميــــــــوال

م يذكر كل الرواة ــــــــــــويرويه عنه خلق، ل ماد بن زيدــــــــــــح ويرويه عنه معتمرــــــــــــال يرويه عنه أيوب 
 معتمر.ـال عن سوار هاـهذه الزيادة، فدل ذلك على أنه تفرد ب أيوب  عن
ر ــــمن غي حمدــــم ر عنــــرين، وقد رواه خلق كثيــــحمد بن سيــــم يرويه عن أيوب  جد بأنــــم تــــث

ــث،  ®رابـــ ــــأخراهن أو أولاهن بالت©  زيادة لفظ: قد رواه عنه عشرة   أن أبا هريرة م وجدناـــــــ
 اللفظة.م يذكروا هذه ـأنفس ل
 مسائل منها:ـملة من الـحديث على جـدل ال
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 .جس، وقد رجح ذلك العلامة الصنعاني ـأن فم الكلب ن -1
ي  ـــــــــــــــــوجوب غســـل الإناء ســـبع مرات من ولوغ الكلب، وقد رجح ذلك العلامة الصـــنعان -2
. 
 .ي ـريب الإناء، وقد رجح ذلك العلامة الصنعانـوجوب تت -3
 . ي ـى، وقد رجح ذلك العلامة الصنعانـي الغسلة الأولـريب فـالتتن أن يكون ـيتعي -4

، وذلك من أوجه هاـــــــــــــــــن لاج الشــيخا ولاخر ها،  ـــــــــــــــــلكثرة روات ®أولاهن©وأرجح الروايات رواية  
 الترجيح عند تعارض الروايات.
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مَا هِيَ مِنَ  ـــإِنَّ   ،هَا ليَ سَت  بنَِجَسٍ  ـــإِنَّ ©ه رهة:  ــــي الْ ــــقاَلَ ف    أَنه رَسُولَ اللَّه   ي قَـتَادَةَ ــــوَعَنْ أبَ   
 مَةَ.ـوَابْنُ خُزَيْ  ،رْمذ ي  ـوَصَحهحَهُ الت    ،. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَـعَةُ ®الطَّوَّافِيَن عَلَي كُم  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
مة،  ـــرمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيـــمد، وأبو داود، والتـــر أخرجه الإمام أحـــخبـــهذا ال

ــوابن حبان، والبيهقي، وغي كلهم أخرجوه من حديث الإمام مالك بن      رهم من أهل العلمــــ
ميدة بنت عبيد بن رفاعة عن ـــي طلحة عن زوجته حُ ـــعن إسحاق بن عبد الله بن أب  نس أ

 .ي ـعن النب ي قتادة ـكبشة عن أب
حديث كالإمام مالك، والبخاري، والعقيلي، ــن هذا الــمتقدميــحفاظ الــمعٌ من الــقد صحح ج

 . رهمـوغي ،يـوالبيهقي، والدارقطن
حفاظ له، وما ــ، والصواب صحته لتصحيح ال  من أهل العلم  ةماعــر جــخبــوقد أعل هذا ال
 فإن ذلك نوع من التوثيق. ن كالبخاري، والإمام مالك ـمتقدميـصححه كبار ال

حفاظ الكبار، فليست كل جهالة  ـــــمطلقة ليس من منهج الـــــجهالة الـــــر بالـــــخبـــــعلال هذا الإو 
ــتُسقط العمل بال ــفإعلال هذا ال  حديث.ـــ ــخبـــ ــر لـــ إعلاله ميدة بنت عبيد، وكذلك ـــــجهالة: حُ ـــ

  وكبشة بنت كعب بن مالك هي حفاظ النقاد أصحاب الصنعة.ـم يعرف عند الـل بكبشة
ي ـــــــــــــــــــف حافظ ابن حجر ـــــــــــــــــــكما ذكر ال .ي قتادة الأنصــــاري ـــــــــــــــــــالله بن أب زوجة عبد

 .»الطبقات« يـوابن سعد ف، »أُسد الغابة« يـر فـوابن الأثي، »الإصابة«
هرة، وهذا ــحديث سؤر ال  ي قتادةــها تروي عن أبــر أنــراجم والسيــي كتب التــشتهر فاوقد 
 .»رـمنيـالبدر ال«ي ـف  ملقنـ، كما ذكر ابن الرمشهو ـن بالـمحدثيـى عند السمـي ما

 ها ابعية وليست صحابية.ـن، وهذا هو الصواب بأنـي التابعيـف وذكرها ابن حبان 
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 .«ميدة، وابنة كعب هي كبشة بنت كعبـى هي حـحيـأم ي»: قال الإمام البيهقي 

ى ـــــحيـــــحاء، وقيل: بفتحها بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية الزرقية، أم يـــــميدة قيل: بضم الـــــوح
 ي طلحة، وبنت أخت كبشة بنت كعب.ـالله بن أب مدنية، زوجة إسحاق بن عبدـال

 .«مقبولة» :»التقريب«ي ـقال ابن حجر ف
 .«حديث صحيح مشهور، رواه الأئمة الأعلام حفاظ الإسلامـهذا ال»: ملقن  ـقال ابن ال

ر ـماهيـ، وج  يـهرة، وسؤرها، وهذا الذي رجحه الإمام الصنعانـحديث دل على طهارة الـوال
 .الصحابة 
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د  ـــفَـبَالَ ف  يٌّ ـــجَاءَ أعَْراَب  ©قاَلَ:    وَعَنْ أنََس  بْن  مَال كٍ  فَـنـَهَاهُمْ   ،فَـزَجَرَهُ النهاسُ  ،ي طاَئ فَة  الْمَسْج 
 .ي  ـالنهب  

  . مُتـهفَقٌ عَلَيْه .®فأَهُْر يقَ عَلَيْه   ؛مَاءٍ  ب ذَنوُبٍ م ن ي  ـفَـلَمها قَضَى بَـوْلَهُ أمََرَ النهب  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ماد عن ــــر أخرجه البخاري ومسلم من طرق متعددة وقد أخرجاه أيضاً من طريق حــــخبــــهذا ال

 .ثابت عن أنس بن مالك 
 حي بن سعيد الأنصاري، عن أنس.ـن عن يـالصحيحيي ـوجاء من طريق آخر ف

ر بن ــــــــــي صحيحه عن زهيــــــــــ، والطريق الذي أخرجه البخاري فحديث للبخاري ــــــــــولفظ ال
 .ي هريرة ـسحاق، عن أبإما عن ـحرب، عن عمر ابن يونس، عن عكرمة بن عمار كلاه

  أو كما قال رسول الله©هم: ـــــــــــره من الرواة، قولـــــــــــي بعض ألفاظ حديث أنس أو غيـــــــــــوجاء ف
®. 
ى دون اللفظ، فلم يقطع بلفظه لكنه عول ـــــمعنـــــحديث بالـــــي هذا دليل على جواز نقل الـــــوف

ي بعضها زيادة على ـــــــى فيه، فلذا نرى أن بعض الروايات جاءت بلفظ آخر، وفـــــــمعنـــــــعلى ال
 حديث.ـي الـى واحد فـمعنـالروايات الأخرى، وكلها مؤدية ل

 رة.ـشتماله على مسائل كثيأحاديث أبواب الطهارة، لاحديث من أهم ـوهذا ال
ي، وكان رجلاً  ـــــــــــخويصرة اليمانـــــــــــوقد وردت تسميته أنه ذو ال»  : يـــــــــــقال العلامة الصنعان

 .«جافياً 
، «الصحابة»ي كتاب ــــــي فــــــمدينــــــي موسى الــــــوقد جاء ذلك من طريق ضعيفة مرسلة عند أب

 .خوارجـوقد صار من رؤوس ال
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 عيينة بن حصن، وقيل هو الأقرع بن حابس.وقيل: هو 
ــوهذا التعيي ــن فــــ ــي علوم الــــ ــتعيي :حديث يسمىــــ ــن الــــ وقد صنف فيه الأئمة كتباً باسم   ،مبهمــــ

 ــــالغوامض وال« ي بن سعيد الأزدي، وأبو القاسم خلف بن ــــــــوصنف فيه عبد الغن  »مبهماتــ
ي الأنباء ــــ ــــمبهمة فــــ ــــماء الــــ ــــالأس«خطيب البغدادي واسم كتابه:  ــــــــــبشكوال الأندلسي، وال

رهم، وكل هذه الكتب مطبوعة، وفوائد  ــــــــــوغي ،وولي الدين العراقي  ،وكذا النووي »محكمةــــ ــــال
 رة، منها:ـمبهم كثيـتعيين ال

 حقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوفة ومتشوقة إليه.ـت -1
ــأن يكون ف -2 ــي الــــ ــمبهم، فتستفاد بــــــحديث منقبة وفضيلة لذلك الــــ معرفته وتعيينه فضيلته ــــ

 فينزل منزلته.
ى مقام الصحابة، فيحصل بتعيينه السلامة ـــــــــــأن يشتمل على فعل لا يصلح أن ينسب إل -3

 حديث.ـي الـي هؤلاء الأخيار، كما جاء فـمن جولان الظن ف
معرفته هل هو ـــــــــمبهم سائلاً عن حكم عارضه حديث آخر فتستفاد بـــــــــأن يكون ذلك ال -4

 خفى.ـي لا تـر ذلك من الفوائد التـى غيـي، إلـناسخ أو منسو  إن عرف إسلام ذاك الصحاب
ح  ــمصالــي الأحكام، والأخلاق، والآداب، والــحديث فوائد وكنوز ودرر نفيسة، فــي هذا الــوف
مقام لو أخذنا بتعدادها، وقد ــيضيق بنا ال مقاصد الشرعية، ماــحقوق والــمفاسد، وحفظ الــوال

أظن بأن العبد - :فائدة مهمةى ــــر إلــــي أشيــــ، لكننمصنف  ــــساق طرفاً من هذه الفوائد ال
 أن ما  ، وهي:-حديثــهذا الــي شرحهم لــم يسبقه إليها أحد من أهل العلم فــى الله لــر إلــالفقي

 منكر.ـفقه إنكار ال ي ـمنكر، وما فعله النبـمثابة إنكار الـفعله الصحابة الكرام ب
 ومرغوب.والكل مطلوب  
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 : «11»حديث ـال ❖

ولُ اللَّه     عَن ابْن  عُمَرَ و  ــُ تـَتَـانِ وَدَمـَانِ ©:  قَـالَ: قَـالَ رَســــــــــــ تـَتَـانِ:   ،أُحِلَـّت  لنََـا مَيـ  فَـأَمـَّا ال مَيـ 
ــ. أَخْرَجَهُ أَحْ ®وَأَمَّا الدَّمَانُ: فاَلطِّحَالُ وَالكَبِدُ   ،حُوتُ ــــ ــــجَرَادُ وَال  ــــ ــــفاَل   وَف يه    ،وَابْنُ مَاجَهْ   ،مَدُ ــــــــ

 .ضَعْفٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
 مد، وابن ماجه، وفيه ضعف.ـ: أخرجه أححافظ ابن حجر ـقال ال

من بن زيد بن أسلم، وهو معروف عند ـــــــــــــعبد الرح ي إسنادهـــــــــــــحديث فـــــــــــــووجه ضعفه أن ال
ما جعل ــــــــموقوفات وأشباه ذلك مــــــــما كثر منه الغلط، ورفع الــــــــحفاظ بضعف حفظه، فربــــــــال
 .حتجون بهـحفاظ لا يـال

ر ـــمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وروي من غيـــعبد الرح ي إسنادهـــحديث أن فـــإذاً علة ال
ــعبد الرح طريق ، وهذا هو الصـــحيح، فرفعه   ابن عمر موقوفاً على من بن زيد بن أســـلمـــــــــــــــ

 . ابن عمر أنه موقوف على -ىـإن شاء الله تعال-ضعيف، والصواب 
مرفوع ـــنه من قبيل الو جعل ـــ، ويحفاظ وقفه على ابن عمر ـــمعٌ من الـــر يرجح جـــخبـــوهذا ال
لأن قول ابن ،  »ر ــحبي ــالتلخيص ال« يـــوابن حجر ف،  »نصب الراية«ي ـــحافظ الزيلعي فـــكال
مكن أن يقوله من تلقاء نفســه، وهذا هو ســبب إيراد ابن حجر ــــــــــــــــلا ي  ®أحل لنا©:  عمر
 .»البلوغ «ي ـحديث فـهذا ال

ــالدارقطن خبر رواهـــــــــــــــــــولا شــــك بأن هذا ال زيد بن  ســــليمان بن بلال، عن من رواية   يـــــــــــــــــ
 موقوفاً. أسلم
 . مـوأبو حات ،أبو زرعة موقوف:ـوكذا صحح ال. «وهو أصح»قال: 
 



 « 11»حديث الـ
34 

 
 البيهقي . وقال«حديثه هذا منكر»:   مدــأح روك. وقالــضعيف، مت من بن زيدــوعبد الرح
ــ: رفع هذا ال ــوعبد الرح عبد الله، زيد بن أســـــــلم: حديث أولادـــــــــــــــــــ وأســـــــامة، وقد  من،ـــــــــــــــــــ

 عبد الله. يوثق مد بن حنبلـأح وكان، نـابن معي ضعفهم
ــالدارقطن قلت: رواه  ،»التلخيص«ي ــــــــــــــــف   حافظ ابن حجرــــــــــــــــقال ال من  وابن عدي يــــــــــــــ
  .«حديث يدور على هؤلاء الثلاثةـال»:  ابن عدي عبد الله بن زيد بن أسلم، قال رواية
ابن  ر بن عبد الله الأبلي، أخرجهـــــــــــــــــأبو هاشــم كثي ابعهم شــخص أضــعف منهم، وهو  قلت:
ميتة  ـــــ ــــحل من الـــــ ــــي©زيد بن أسلم، بلفظ:  ي تفسير سورة الأنعام من طريقه: عنــــــــــــف مردويه

 ®جراد، وأما الدم: فالكبد والطحالـــــ ــــميتة: فالسمك والـــــ ــــاثنان، ومن الدم اثنان، فأما ال
ــناده، قال: ـــــــــــــــــــزيد بن أســــلم، لكنه خالف ف أيضــــاً، عن مســــور بن الصــــلتـــــــــــــــــــال ورواه  ي إســ
ــأب عطاء، عن عن ــال مرفوعاً. أخرجه سعيدي  ـــــــــــ ــالدارقطن ، وذكره خطيبـــــــــــ ــف  يـــــــــــ ي ـــــــــــ
ي ــــره، هي فــــوغي مــــأبو حات ي صححهاــــموقوفة التــــكذاب، نعم الرواية ال مسورــــوال ،»العلل«

هذه  هينا عن كذاـــــأمرنا بكذا، ونو أحل لنا، وحرم علينا،    ي:ـــــمرفوع لأن قول الصحابـــــحكم ال
 مرفوع.ـى الـي معنـف الألفاظ

ي زيد بن أسلم عن أبيهما، وأخرجه ابن ــــــمن ابنــــــعن عبد الله، وعبد الرح يــــــوأخرجه الدارقطن
مد وثق عبد ــــــــــــــــــــــمن ضـــــــعيفان، إلا أن أحــــــــــــــــــــــعن عبد الله فقط، وعبد الله، وعبد الرح عدي
 من،ــــــــــــــعبد الله ثقة، وأخواه عبد الرح» مد بن حنبل أنه قال:ــــــــــــــوأسند ابن عدي إلى أح الله،

وأسند  ،«حديث يدور على هؤلاء الإخوة الثلاثةـوهذا ال» قال ابن عدي: ،«وأسامة ضعيفان
ــيء» ن أنه قال:ــــــــــــــــــــابن معي ــعفاء، ليس حديثهم بشـــ ــعدي أنه  ،«ثلاثتهم ضـــ ــند عن الســـ وأســـ
وابن وهب يرويه عن سليمان  » قال ابن عدي: ،«ي دينهمـر خربة فـي غيـهم ضعفاء ف» قال:

 ، «مرفوعـي حكم الـوهو موقوف ف» :»التنقيح « يـقال ف «بن بلال موقوفاً 
مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  ــوقد رواه ال»  :»علله« يــي فــوقال الدارقطن
وخالفه ابن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه عن ابن  ي  ــخدري عن النبــي سعيد الــيسار عن أب

 .«ر ابن زيد يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً، وهو الصواب ـعمر مرفوعاً، وغي



 « 11»حديث الـ
35 

 
مسور بن الصلت، ـــــــــــى الـــــــــــخطيب بإسناد إلـــــــــــوهذه الطريق رواها ال»  :»التنقيح « يـــــــــــقال ف
روك ــــــــــــــمت» :يوقال النسائ م،ــــــــــــــحاتمد، والبخاري، وأبو زرعة، وأبو  ــــــــــــــمسور ضعفه أحــــــــــــــوال
 .«حديثـال

ي سورة الأنعام: ــــــره فــــــتفسي يــــــوله طريق آخر، قال ابن مردويه ف» :حافظ الزيلعي ــــــقال ال
حمد بن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا سويد بن عبد ـــــــــــــــحدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا م

  قال: حدث عن ابن عمر،ـمعت زيد بن أسلم يـس قال: العزيز ثنا أبو هشام الأيلي،
 ــــي©: قال رسول الله   ميتة فالسمك، ــــ ــــفأما ال ومن الدم اثنان: ميتة اثنتان،ــــ ــــحل من الــــ

 .®جراد، وأما الدم، فالكبد والطحالـوال
جب فيها ـــــــت حوت لاـــــــجراد والـــــــحديث لبيان حل أكل هذه الأربع، ولبيان أن الـــــــجاء هذا ال

 ، وأن ميتتها حلال بالاتفاق.ةالذكا
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 : «12»حديث ـال ❖

ولُ اللَّه   ي هُرَيْـرَةَ ــــــــــــــــــــــــــوَعَنْ أبَ   ــُ رَابِ أَحَدكُِم   ©: قاَلَ: قاَلَ رَســـــــــ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِ شـــــــــَ
هُ  خَرِ شِفَاءً ــ ــــوَفِ   ،ي أَحَدِ َ نَاحَي هِ دَاءً ــ ــــفإَِنَّ فِ   ،مَّ ليِـَن زعِ هُ ــ ــــثُ   ،فَـل يـَغ مِس   . أَخْرَجَهُ الْبُخَار ي  ®ي الآ 
 .®جَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ـيَـتَّقِي بِ وَإِنَّهُ ©وَزاَدَ:  ،وَأبَوُ دَاوُدَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ماعيل بن جعفر ـــــــمن طريق قتيبة بن سعيد عن إس  حديث أخرجه الإمام البخاري ـــــــهذا ال

 .ي ـعن النب ي هريرة ـن عن أبـعن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حني
ــوأخرجه أيضاً ف ــي كتاب الطب عن قتيبة عن إســــــ ــماعيل بن جعفر، وأخرجه ابن ماجه فــــــ ي ــــــ

حدثنا ســـويد بن ســـعيد قال حدثنا مســـلم بن خالد عن عتبة بن مســـلم عن عبيد   :الطب قال
ي شراب أحدكم فليغمسه  ــإذا وقع الذباب ف©قال:  ي ــي هريرة عن النبــن عن أبــبن حني
ي سعيد أيضاً ــوأخرجه عن أب  .®ي الآخر شفاء ــي أحد  ناحيه داء وف ــم ليطرحه فإن ف ــفيه ث
ي ذئب عن سعيد بن ــــــــي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبــــــــحدثنا أبو بكر بن أب :وقال

أحد  ناحي الذباب ©قال:   ي أبو سعيد أن رسول اللهـــــــي سلمة قال حدثنـــــــخالد عن أب
 .®ي الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم الســم ويؤخر الشــفاءـــــــــ ــــســم والآخر شــفاء فإذا وقع ف

ــوأخرجه النسائي م ــوروى الدارقطن ،ختصراً ـــــــ ــي من حديث سعيد بن الـــــــ مسيب عن سليمان  ـــــــ
ــن ــوروى أبو داود أيضاً من حديث ال  ،حوه ومن حديث أنس بإسناد ضعيفـ ــمقبـ ــري عن أبـ ي ـ

 ــــإذا وقع الذباب ف©: هريرة قال: قال رسول الله   ي أحد ـ ــــي إنَء أحدكم فليغمسه فإن فـ
ــفاء وإنه يتقى ب ــه كلهــــــــــــ ــــ ناحيه داء والآخر شــ ويروى:   .®جناحه الذي فيه الداء فيغمســ

 .®فليغمسه كله©
 .«ينجسه ي مائع فإنه لاـوأن الذباب إذا مات ف» :ي ـقال العلامة الصنعان
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ي طعام أنه لا ــــي شراب أو فــــمع أهل العلم على أن كل ما ليس له نفس سائلة إذا وقع فــــجأ

حشرات  ــــــمن ال يءأنه إذا وقع ش ي ذلك إلا رواية عن الشافعي ــــــخالف فــــــم يــــــينجس، ول
ماع  ــــــالإج  يوقد حك  .حو ذلك أنه ينجســــــي شراب أو طعام أو نــــــف ةما لا نفس له سائل ــــــم

لا ينجس ما وقع فيه وأن الأصـــــــــــل فيه أنه   ةعلى خلاف ذلك وأن كل ما لا نفس له ســـــــــــائل 
 .طاهر
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ــوَعَنْ أبَ   ــقاَلَ: قاَلَ النهب    ي وَاق دٍ اللهيْث ي    ــــ فَـهُوَ   -وَهِيَ حَيَّةٌ  -مَا قُطِعَ مِنَ ال بَهِيمَةِ  ©: ي   ــــ
 وَاللهفْظُ لَهُ. ،رْمذ ي  وَحَسهنَهُ ـوَالت    ،. أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ ®مَيِِّتٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ــهذا ال ــخبــ ــر أخرجه التــ ــوأبو داود من رواية عبد الرح  ،رمذيــ زيد  من بن عبد الله بن دينار عنــ

زيد بن  من رواية هشــــام بن ســــعد عن ابن ماجة عنه، وأخرجه عطاء بن يســــار عن بن أســــلم
م يذكر القصة. ــــول ®ميتة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو©بلفظ:      عن ابن عمر أسلم

عاصم بن  من طريق »الأوسط«  يـــــف يـــــرانـــــوالطب حاكم،ـــــوالبزار، والي، ـــــوكذا أخرجه الدارقطن
مسور ــــوال سليمان بن بلال حوه ورواهــــن   عن أبيه عن ابن عمر عبد الله بن دينار عن عمر

حاكم من ـــــي سعيد. أخرجه البزار والـــــعن أب عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم بن الصلت عن
مة يوسف بن أسباط من ـــــــي ترجـــــــف  »حليةــ ــــال«ي  ـــــــف أبو نعيم وهكذا أخرجه  ،مسورـــــــرواية ال
ــوكذا أخرجه ابن عدي ف زيد بن أســـلم. عن خارجة بن مصـــعب رواية ــي ترجـــــــــــــــ مة خارجة  ـــــــــــــــ

 وضعفه.
م يذكر أبا سعيد ــحاكم من رواية سليمان، لكن قال البزار إن سليمان رواه مرسلاً لــوأخرجه ال

ي ــــــــــــــــالنب جبون الأسـنمة فقالــــــــــــــــي جاهليةــــــــــــــــال كان أهل»قال:  زيد بن أسـلم ورواه معمر عن
...» ــفذكر ال ميم الداري قيل: يا رسول الله إن ناساً  ــــــــــي الباب عن تــــــــــحديث مرسلاً وفــــــــ
  .( 1)  ®ميتة ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو© :جبون أليات الغنم وهي أحياء قال ــــــــــــــــــــي

  .«فذكره مرسلاً  جاهليةــــال كان أهل» :جاهد قالــــجاهد عن مــــوقال عبد الرزاق حدثنا ابن م
وأما ما ذكره ابن   ،م أجد له أصلاً ــــــمن أخذه لــــــل الصيد : حديثحافظ ابن حجر ــــــقال ال
  :موصلي قالـله أن إسحاق ال »التذكرة الأدبية«ي ـمدون فـح

 

 بإسناد ضعيف. ي، وابن عدي ـرانـ( أخرجه الطب1) 
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ــل بن الربيع دخل ــيد  الفضــ ــة فيها أن بعض حواريه قالتعلى الرشــ ــفيان  :فذكر قصــ حدثنا ســ
ــأب عن  ي الزناد عن الأعرجـــــــعن أب وأن   .«من أثارهــ ــــمن أخذه لا لــ ــــل الصيد» :رفعه ي هريرةـــــ

من أحيا » :رفعه سعيد بن زيد عن مـــظال أخرى حدثته عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن
  .«فهي له ميتة أر اً 
ي فقد تقدم من وجه آخر عن ــوأما الثان ،رهــهذا الإسناد ولا بغيــحديث الأول لا أصل له بــفال

 حكاية موضوعة.ـره والـسعيد بن زيد وغي
رمذي ـــي الأصل عند التـــحديث وإن كان سنده فـــإرساله، وال  يـــحافظ الدارقطنـــوصحح ال

،  رهمــــــــميم الداري وغيــــــــي سعيد وابن عمر وتــــــــلا يسلم من مقال، لكن له شواهد عن أب
 حسن.ـهذه الشواهد يبلغ درجة الـفهو ب
جبون أسنمة  ــــــــــوجدهم ي مدينةــــــــــال ما قدمــــــــــل  ي  ــــــــــوسببه أن النب ر له سبب،ــــــــــخبــــــــــوهذا ال
ــئـل  ويقطعون إليـات الغنم، الإبـل، مـا قطع من البهيمـة وهي حيـة  ©  عن ذلـك فقـال:  فســــــــــــ

 ر.ـخبـفهذا سبب ورود هذا ال .®فهو ميتة© أو ®فهو ميت

قطع من البهيمة وهي حية فهو  أن ما  :حديث دليل على ــوال»  :ي ــقال العلامة الصنعان
 .«حرمـميت م
 ماع منعقد على ذلك.ـجوالإ
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رَبوُا فِ ©: ي  ـــ، قاَلَ: قاَلَ النهب  عَنْ حُذَيْـفَةَ بْن  الْيَمَان    ي آنيَِةِ الذَّهَبِ وال فِضَّةِ، وَلَا  ـــلَا تَش 
ن ـيَا، وَلَكُم  فِ ـهُم  فِ ـهَا لَ ـي صِحَافِهَا، فإَِنَّ ـتََ كُلُوا فِ  خِرَةِ ـي الدُّ  مُتـهفَقٌ عَلَيْه . ®ي الآ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
من  ومسلم البخاري، حديث رواهـــــــي ليلى، والـــــــمن بن أبـــــــعبد الرح يرويه حذيفة   حديث

ي ـــــــــــــف حذيفة بن اليمان أنه قال: كنا مع ي ليلىـــــــــــــمن بن أبـــــــــــــعبد الرح طرق، منها: حديث
ــال ي يده ــــــجوسي خادمه فلما وضع القدح فــــــي: طلب سقاء فسقاه مــــــمدائن، فاستسقى يعنــــ

 معت رسولــي ســن فإنــر مرة ولا مرتيــهيته غيــي نــرماه به، وقال: لولا أن حذيفة ي:ــرماه به يعن
ي آنية الذهب والفضة، ولا ـ ــــحرير ولا الديباج، ولا تشربوا فـ ــــلا تلبسوا ال©يقول:    الله  

 .®ي الآخرةـي الدنيا ولنا فـهم فـها لـي صحافها، فإنـتَكلوا ف
ي وائل، ــــــــــــــأب مسلم، ومن حديث كما عند عبد الله بن عكيم من طريق حذيفة وقد جاء عن
  ي الدنياـ ــــهم فـ ــــها لـ ــــفإن©ختلفة بعضهم ذك: ــــــبألفاظ م حذيفة كلهم عن قتادة ومن حديث

كما   ®ي الآخرةـــــــــــــــــ ــــولكم ف© ي لفظ:ــــــــــــــــــــــــــــالبخاري، وف وهذا لفظ  ،®ي الآخرةـــــــــــــــــ ــــولنا ف
 ره.ـوغي مسلم رواه
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رَبُ فِ ©: ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه  وَعَنْ أمُ   سَلَمَةَ   جَر ِ رُ  ــمَا يُ  ــي إِنََءِ ال فِضَّةِ إِنَّ  ــالَّذِي يَش 
 . مُتـهفَقٌ عَلَيْه .®ي بَط نِهِ نََرَ َ هَنَّمَ ـفِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
يدلان على حرمة الأكل والشرب،  حديث حذيفة وحديث أم سلمة   :حديث أيـــــهذا ال

ماع  ــــــن كما ذكر الإجــــــمسلميــــــماع عند الــــــحل إجــــــوهذا م .والوضوء من آنية الذهب والفضة
 منذر، وابن القطان، والنووي، وابن قدامة.ـعلى ذلك ابن ال

ــهذا الو  ــنافع مول حديث يرويهـ عبد الله  زيد بن عبد الله بن عمر، عن ى عبد الله بن عمر، عنـ
 . أم سلمة عن خالته ي بكرـمن بن أبـبن عبد الرح

جوز ــــــــــولا ي ،مــــــــــصحيح مع التحري  وءحرم الوضوء من آنية الذهب، والفضة لكن الوضــــــــــإذاً ي
ر  ــــــــــــماهيــــــــــــخاذ مغاسل أو مباخر من الذهب والفضة، وهذا هو الصحيح وهو مذهب جــــــــــــتا

ــ، وهو أصح قول الصحابة اءت جخيلة، و ــــــــــــف، وماسر إن فيه بأي العلماء، وعللوا ذلك ــــــــــ
 سح سج خم حمخج حج}ى: ـــــــر قال تعالـــــــالشريعة بالنهي عن الإسراف، وكل ما فيه تكب

 ن.ـمساكيـفيه أيضاً كسر قلوب الفقراء والو  ،[141]سورة الأنعام:  {سم سخ

ي إناء الفضة وقد أنفرد الإمام ـــــحاً على حرمة الشرب فـــــنصاً صري وجاء حديث أم سلمة  
ــف  مسـلم    ،®ي آنية الفضـةـــــــــ ــــالذي يأكل ويشـرب ف©ي صـحيحه بلفظة الأكل فقال:  ــــــــــــــ

ــبٍ أو  :الكبـائر»والأكـل فيهـا يعُـد عنـد العلمـاء من الكبـائر لأن   مـا ختمـت بلعنـةٍ أو غضـــــــــ
 .«بالناروعيد 
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ولُ اللَّه   وَعَن  ابْن  عَبهاسٍ  هَابُ فَـقَد  طَهُرَ ©: قاَلَ: قاَلَ رَسـُ ل مٌ. ®إِذَا دُبغَ الإ ِ . أَخْرَجَهُ مُسـْ
 .®مَا إِهَابٍ دُبغَ ـأيَُّ ©وَع نْدَ الْأَرْبَـعَة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
 ةعل و من بن ــــــــــــــــعبد الرح عن زيد بن أسـلم حديث جاء من عدة طرق، ومداره علىــــــــــــــــهذا ال
 حديث وألفاظه:ـي طرق هذا الـ، وقد اختلف ف ابن عباس عن ئيالسب

علة و من بن ــــــــــــــــــــعبد الرح عن زيد بن أســــــلم عن ســــــليمان بن بلال : رواهىــــــــــــ ــــالطريق الأول
ي ـــــــــف مسلم وهذا هو لفظ ،®إذا دبغ الإهاب فقد طهر©: ، بلفظ  ابن عباس عن ئيالسب

ما ــــسليمان بن بلال، وإن من حديث أبو داود م يروهــــأبو داود، لكن ل صحيحه، وكذلك رواه
 عبد العزيز الدراوردي. رواه من طريق
ابن  عن من بن وعلةــــــــعبد الرح عن زيد بن أسلم عن سفيان بن عيينة يرويه  ي:ـــ ــــالطريق الثان

ي شيبة،  ــــــوابن أب الشافعي، حديث رواهــــــوهذا ال  ،®ما إهاب دبغ فقد طهرـ ــــأي©بلفظ:  عباس
  ،® ما إهاب دبغ فقد طهر ــــأي©بلفظ:   ،»رى ــــالكب«ي ـــــف   لنسائياو  وابن ماجه، مد،ـــــوأح

ــوقد وهم بعض أهل ال   ،® ما إهاب دبغ فقد طهرــــــــــــــ ــــأي©حديث، حينما نســـــــــب لفظة: ـــــــــــــــــــــ
ــقد رواها كما ذكر ذلك ال مسلماً  بأن ــف  حافظ الزيلعيـ أن بعض أهل :  »نصب الراية«ي ـ
ــال ــالماً وحديثاً نسبوا هذا ــــــحديث قديــــ مسلم، وهذا وهم، وذكر من أمثلة ذلك  ىــــــحديث إلــــ

  »رى ـــ ــــالسنن الكب«ي ــــــــحديث فــــــــحينما ذكر هذا ال   البيهقي البيهقي، فإن الإمام الإمام
 البيهقي حافظـعن سبب وهم ال  ابن دقيق العيد ، وقد اعتذر الإمام«مسلم أخرجه»قال:  
 «م عقب ذلك بأنه: ينبغي للفقيه أن يهتم ـــــــــــــحديث لا لفظه، ثـــــــــــــما أراد أصل الـــــــــــــأنه إن

 حديثـحديث بذلك أن أهل الـمتون أكثر من اهتمام أهل الـبالألفاظ لأن اهتمام الفقيه بال
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ــإن خالفتها ل حاديث ــــــــــــــــمتون فهي من حيث ملــــــــــــــــما يعتنون بالأسـانيد، وأما اهتمامهم باــــــــــــــ

 .«الأخرى
، فنســـبوا هذا  الإســـلام ابن تيميةجموع الفتاوى لشـــيخ ــــــــــــــــــوقد وهم أيضـــاً بعض نُســـا  م

هذا اللفظ، ــــــم يروه بــــــل مسلماً  ي صحيحه، والواقع أنــــــف مسلم إلى ®ما إهابـ ــــأي©حديث: ــــــال
ي هذا الطريق، وهي: ما ــ، وهناك علة خفية ف®إذا دبغ الإهاب فقد طهر©ما رواه بلفظ: ــوإن

هو نوع من أنواع التدليس الذي يقع فيه بعض الثقات، من تدليس  سفيان ي حديثـــــــــــوقع ف
ما هو لواحد، وهذه العلة قد ـبعض الرواة، كأن يقول: رواه فلان وفلان وفلان، واللفظ هذا إن

 .والله المستعان وعليه التكلان رـخبـي هذا الـحفاظ كما هو ظاهر فـر من الـخفى على كثيـت
حمد ــــــعبد العزيز بن م وطريق سفيان الثوري، وطريق مالك بن أنس الطريق الثالث: هو طريق

ــلم ، كـل هؤلاء الثلاثـة رووه عن  الـدراوردي من بن وعلـة ـــــــــــــــــــــــــــــعبـد الرح عن زيـد بن أســــــــــــ
إذا دبغ  ©رواه بلفظ:  مالك بن أنس ما، يعني: أنــــــباللفظين كلاه   ابن عباس عن السبئي

 ـــــأي©ورواه بلفظ:    ،®الإهاب فقد طهر عبد العزيز بن  وكذلك  ،الثوري وكذلك  ،®ما إهابــــــــــــــ
ما إهاب ـــــ ــــأي©  وعند الأربعة:»قال:    ابن حجر حافظــــــــــــالدراوردي، وقد ذكر الحمد ــــــــــــم

حمد ـــــــــــــعبد العزيز بن م ي سننه من طريقـــــــــــــما رواه فـــــــــــــإن أبا داود معلوم أنـــــــــــــومن ال  ،®دبغ
فيكون  ®إذا دبغ الإهاب©بلفظ:  ابن عباس عن ابن وعلة عن زيد بن أســــــــــلم عن الدراوردي
ــقول ال ــفيه وهم، وذلك أنه ل «وعند الأربعة» :ابن حجر   حافظــــ ــأبو داود، وإن م يروهــــ ما ــــ
م مهما بلغ من العلم، ـــــــــ، وهذا يدلك على أن العال  رمذي، والنسائي، وابن ماجهـــــــــالت رواه

 حصل له أوهام، والكمال عزيز.ـحفظ فإنه قد تـومهما بلغ من ال
ــا  ذكر مثل هذه الأحاديث من حفظه،   ابن حجر  حافظـــــــــــــــــــــــولعل  ال أو أن بعض النســــــ

وهذا لا يعيبه أو   ،»البلوغ «ي ــــــــــــــــي أوهام حصـلت فــــــــــــــــسـتأت الأنهأقتصـر على بعض الألفاظ 
حــديــث:   ينقص من مقــداره فهو إمــام حــافظ حجــة ثبــت بلا منــازع، ومن هــذه الأوهــام أن

  وهم: ي داودـأب رـما رواه الثلاثة غيـم يروه، وإنـل أبا داود ل ربعة، والواقع أن ®ما إهابـأي©
 . رمذيـوالت ،والنسائي ،ابن ماجه
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من بن وعلة السبئي، وقد ـــــــــــعبد الرح وهو ابن وعلة السبئي حديث مع ذلك مداره علىـــــــــــوال
ــأب بلفظ آخر من طريق مسلم رواه فرواً فمسسته،   ابن وعلة السبئي قال: رأيت على رـــخيـــي الـ

ربر نؤتى بالكبش ــــإنا نكون مع الب»فقلت:   ابن عباس ي سألتــــمسه؟ إنــــي: ما لك تــــفقال ل
ــقد ذب  ابن عباس: سألنا رسول الله  فقال  .حن لا نأكل ذبائحهم، ونؤتى بالفروـــــــحوه، ونـــــ

ــوف  ،®دباغها طهورها©عن ذلك فقال:   عن ذلك فقال: ي رواية قال: فسألنا رسول الله ـــــــــــ
ابن وعلة السبئي، وقد اختلف العلماء  حديث علىـــ، وهذا يدل على أن مدار ال®لا بأس به©
ة  كما نقل شــيخ الإســلام ابن تيمي    مدـــــــــــــــــأح هذا، فضــعفه الإمام منـــــــــــــــــعبد الرح يـــــــــــــــــف
ــوال ــأح ، فإن الإمام  ابن حجر حافظــــ ــعبد الرح حديث»قال:  مد  ــــ ــمن بن وعلة فــــ ي ــــ

ــعيف ى بن ـــــــــــــــــــــــحديث كـــــــــــــــــــــــيحيـــــــــــــــــــــــبعض أهل ال ابن وعلة ، وقد وثق«الدباغ حديث ضــــــ
 .«مطعن وعلةابن  يـوليس يعلم ف»:  ابن دقيق العيد والنسائي، بل قال ،نـمعي

 ر مأكول اللحم؟ـ: هل كل جلد إذا دبغ طهر؟ سواءً كان مأكول اللحم أو غيمسألة
، وأصح أقوال ي ـــــــكما ذكر العلامة الصنعان  مانية أقوالـ ــــثمسألة فيها  ـــــــ: هذه الجوابـ ــــال

أما غير مأكول اللحم  حمه،ــأن الذي يدُبغ هو الذي يؤكل ل  -ىــمشيئة الله تعالــب-أهل العلم  
مرداوي ـــــــــــختارها الا، وأصحها، و   فلا يطهر إذا دبغ وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد

، وعلى هذا فلا يطهر دباغ غير مأكول اللحم، يخ الإسلام ابن تيمية  شي الإنصاف، و ــــف
ي، أو جلد ــخاذها أحذية، أو شنط، أو أكوات، أو كوافــتاي الأسواق، ولا ــجوز بيعها فــولا ي

 ر ذلك.ـللساعات أو غي
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ةَ بْن  الْمُحَب  ق    لَمـَ ــَ ولُ اللَّه     وَعَنْ ســــــــــــ ــُ تَـةِ طُهُورهُـاَ ©:  قَـالَ: قَـالَ رَســــــــــــ . ®دِبَاغُ ُ لُودِ ال مَيـ 
بهانَ.  صَحهحَهُ ابْنُ ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ــهذا ال ــخبـ ــوابن أب أبو داود الطيالسي، ر أخرجهـ ــي شيبة، والإمام أحـ مد بن حنبل، وأبو داود، ـ

كلهم من   وابن حبان  ،»ي الآثارــــــــــــــــــ ــــشـــــــــــرح معان«  يــــــــــــــــــــــــــــوالنســــــــــــــائي، والطحاوي ف
 . محبقـسلمة بن ال عن جون بن قتادة عن حسن البصريـال عن قتادة طريق
، «لا أعرفه»:  مدـــــــأح هذا قال فيه الإمام جون بن قتادة، وجون ي إسنادهـــــــحديث فـــــــوال

 ي بأنه ـمدينـ، وهو معروف، وقصد ابن ال«حسنـال م يروه عنه إلاـل»:  يـمدينـابن ال وقال
حســـــــن من ــــــــــــــــــــــذكر الذين روى عنهم ال  أتى يل أنهلمعرفة حال بد ن لاــــــــــــــــــــــمعروف معرفة عي

بن  جونـــــلا أعرف ل»:  »رـ ـــالعلل الكبي«ي ـــــرمذي فـــــالت ن وعد فيهم جون، وقالـــــمجهوليـــــال
 .«حديث ولا أدري من هوـر هذا الـقتادة غي
ــهذا ال جوز دباغ إلا مأكول اللحم، لأنه شـبهه دباغ  ـــــــــــــــحديث يسـتدل به القائلون بأنه لا يـــــــــــــ
 م بذكاته والذكاة لا تصح إلا من مأكول اللحم.ـالأدي

محبق ـي عن حديث سلمة بن الـسألت أب»مسائل:  ـي الـف  مد  ـالله ابن الإمام أح  قال عبد
مشهورة  ـ ــــوالقاعدة ال .حالــــــجهول الــــــفهذا يدل على أنه م  .«ميتة؟ فقال: لا أُجريهــــــدباغ ال
إذا روى عن كبار الصحابة وروى عنه »مجهول أنه  ــ ــــي الــ ــــن فــ ــــمتقدميــ ــــحفاظ الــ ــــعند ال
ــ، كما مر معنا فما ينكر فإنه يقبل منه ـــم يأت ب ـــماعة ول ـــ  ميدة بنت عبيد بن ـــي حديث حـ

 رفاعة، وكبشة.
 هذا القبيل أم لا؟ر الذي بين أيدينا يعد من ـخبـلكن هل هذا ال
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حسن، ورواه قتادة وعمران القطان عن ـــــــــــــــال م يرو عنه إلاـــــــــــــــالذي يظهر والعلم عند الله: أنه ل

 حسن.ـال
حسن، عن جون،  ــــــعن منصور بن زاذان، عن ال  »رـ ــــالعلل الكبي«ي ــــــف  رمذيــــــأخرجه الت
 زاذان.مد بن منيع عن هشيم عن منصور بن  ـــــــــــــ، وأخرجه أيضاً من طريق أح  يـــــــــــــعن النب
 ذكرت سابقاً. ماـر معلول لـخبـوال ، وابن حجر من أوهام هشيم. مزيـحافظ الـرها الـواعتب
ــوال محبق، والصواب أنه  ــــى سلمة بن الــــحديث إلــــي نسبة هذا الــــوهم ف ابن حجر  حافظــ

، ®ميتة طهورهاــ ــــدباغ  لود ال© هو: محبقــــــــسلمة بن ال ، وذكر أن لفظحديث عائشة  
ــة يظهر والله أعلم: أن هــذا لفظ حــديــثوالــذي   ذكر هــذا  ابن حبــان ، وإلا فــإن عــائشـــــــــــــ

 .®م دباغهـذكاة الأدي©هذا الإسناد بلفظ: ـحديث بـال
ابن  حافظـــــفهذا وهم من ال عائشة  لفظ حديث  ®ميتة طهورها ــــدباغ  لود ال©إذاً لفظ:  

فإنه قد   حافظ ابن حجر ـــــــــــمه كما ذكرت سابقاً، وبالأخص الـــــــــــ، ولا يضره وه حجر
تلميذه   عنه جمع ويصنف مثلها قالـــــــأن ي  النامثأمع وحفظ أحاديث عظيمة، يعسر على ـــــــج

 يـــــــــــ، والذهب«يـــــــــــالذهب قد رزقه الله حافظة أشد من حافظة»:  حافظ السخاويـــــــــــالبار ال
 على  يــالذهب لو أن الله أوقف الإمام»ي الرجال قال: ــي سعة حفظه فــيصفه أحد أقرانه ف

، من شـــدة حفظ «مر أنه فلان بن فلان ضـــعيف وفلان وفلان ثقةــــــــــــــــــالصـــراط لعلم كل من ي
 . يـالذهب حافظـال

عائشة، وإلا فإن  لفظ حديث  ®ميتة طهورهاــــ ـــــدباغ  لود ال©إذاً الصواب أن لفظ حديث:  
بلفظ:    والنسائي ،مدــــــــــــأح وأخرجه الإمام ،®م دباغهـــــ ــــذكاة الأدي©لفظه:  سلمة حديث

ما من ــــــــرهــــــــوغي النسائي، والطحاوي، وقد أخرج  ،®هاــ ــــدباغها ذكات©أو:   ،®دباغها طهورها©
، قالت:   عائشـــة عن الأســـود بن يزيد عن إبراهيم النخعي عن الأعمش عن إســـرائيل طريق

  عائشة ي: حديثــيعن ابن حبان وقد أخرجه  ،®ميتة دباغها ــذكاة ال©: قال رسول الله  
 عمارة بن  عن الأعمش وهو ضعيف عن شريك بن عبد الله القاضي وغيره من طريق
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 ابن حجر حافظـــــــــــــــمرفوعاً باللفظ الذي ذكره ال  عائشة عن الأسود بن يزيد عن رـــــــــــــــعمي
 ميتة طهورهاـدباغ  لود ال©مرام وهو: ـي بلوغ الـف®.  

ها ــمن قول  عائشة عن إبراهيم عن الثوري من طريق »العلل«ي ــف   يــالدارقطن وقد روى
 حديث الرفع أم الوقف؟ـي هذا الـولأجل هذا اختلف أهل العلم هل الصحيح ف

ــإل   البخاري فذهب الإمام حديث هو الوقف كما ذكر ــــــــــــــــي هذا الــــــــــــــــى أن الصـحيح فــــــــــــــ
 ي هذاـــأن الصحيح ف  يـــالدارقطن واختار الإمام  ،»ر ــالعلل الكبي«ي ـــف  رمذيـــالت ذلك 
  عائشة عن الأسود عن إبراهيم النخعي عن الأعمش يرويه عن إسرائيل حديث هو الرفع لأنـال
ــ، ولا شــك أن هذا ال خلو من وهم ــــــــــــــــحديث مشــكل، وله شــواهد، كلها معلولة، ولا تــــــــــــــ

 ابن مسعود،  رة بن شعبة، وحديثـمغيـال وضعف، مثل حديث
هزيــل بن  زيــد بن ثابــت، وحــديــث وحــديــث ابن عمر، وحــديــث ،ي أمــامــةـــــــــــــــــــــــــــــأب وحــديــث

ــل،   ــديـــــــث شــــــــــــــــــرحــــبــــيـــــ ــديـــــــث أنــــس، وحـــــ ــابــــر وحـــــ ــا  جـــــ وأجــــودهـــــ ــة،  ضــــــــــــــــــعــــيــــفـــــ ــا  كــــلــــهـــــ
 عائشة. وحديث سلمة حديث
حمه، لأنه شبهه دباغ الأديم بذكاته ــــــجوز دباغ إلا ما أُكل لــــــر دليل على أنه لا يــــــخبــــــهذا ال

 ي مأكول اللحم.ـوالذكاة لا تصح إلا ف
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تُ ©هَا، فَـقَالَ: ـــــــجُر ونَ ـــــــب شَاةٍ يَ  ، قاَلَتْ: مَره رَسُولُ اللَّه  وَعَنْ مَيْمُونةََ    ®هَا؟ــ ــــم  إِهَابَ ــ ــــلَو  أَخَذ 
تَةٌ، فَـقَالَ: ـفَـقَالُوا: إ نه  رُهَا ال مَاءُ وَال قَرَظُ ©هَا مَيـْ  . أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنهسَائي .®يُطَهِِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ــأح أخرجه الإمام ــوالدارقطن وابن حبان، والنسائي، وأبو داود، مد،ـــــ  والبيهقي والطحاوي، ي،ـــــ
  العالية بنت  عن أمه عبد الله بن مالك بن حذافة ر بن فرقد عنــــــــــــــــــــــــــــكثي كلهم من طريق
 :ها ميتة قالـفقالوا: إن ®ها؟ـم إهابـلو أخذت©ها فقال: ـجرونـبشاة ي مر رسول الله  :سبيع

ــوهذا ال  .®ماء والقرظ ــــيطهرها ال© ــخبـــ ــر فـــ ــعبد الله بن مالك بن حذافة ل ي سندهـــ م يرو عنه ـــ
ما وثقه من أشتهر بالتساهل، ــحفاظ وإنــم يوثقه كبار الــجهول، ولــوهو م ر بن فرقدــكثي سوى

جرح  ــال«ي  ــف   مــأبو حات الإماموكذا  ،  »ر ــالتاريخ الكبي«ي ــف  البخاري وقد ذكر الإمام
  .»والتعديل

لا تعرف بقدح  ر جرح ولا تعديل، والعالية بنت سبيعــي كتاب كل واحد منهما من غيــف رذك
  ة.جهولـها مـولا ذم فحال
إذا كان  كما ذكرت سابقاً:    مجاهيل ــــوقاعدة الجاهيل،  ـــــي سنده مـــــحديث فـــــوعلى هذا فال

 ما ينكر تقبل روايته. ـم يأت بـماعة ولـعنه  من كبار الصحابة وقد روى 
 ر؟ـلكن هل هذه الرواية فيها مناكي

ما  ــ ــــإن©بلفظ:  عائشة ر عنـــــــخبـــــــرويا هذا ال   ومسلماً  البخاري : نعم، وذلك أنجوابــ ــــلا
،  ومسلم البخاري م يروهــــــــــفهو لفظ ل  ®ماء والقرظــــ ــــيطهرها ال©وأما لفظ: ،  ®حرم أكلها

ما يدل على ــــــحديث بصحيح، ومــــــومسلم، وعلى هذا فليس ال البخاري لروايةخالف  ــــــوهو م
 ر فيه جهالة.ـخبـى أن هذا الـأشار إل  يـالذهب حافظـذلك أن ال
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ره لأنه ــــــــحديث دليل قوي على أن الذي يدُبغ هو جلد مأكولة اللحم فقط لا غيــــــــهذا الوفي  
 .®هاـجرونـبشاةٍ ي© قال:
 ي عن الدباغ؟ـمطهرات الآن تغنـ: هل الصابون والمسألة
هي  :والقرظ  .®ماء والقرظ ــيطهرها ال©: ر ولذلك قال ــمراد التطهيــ: نعم، لأن الجواب ــال

 ي دباغها.ـمطهرات فـجوز استخدام أي نوع من أنواع الـأوراق شجر السلم فدل على أنه ي
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ُ تَـعَالَ  -ي    ـــخُشَن  ـــي ثَـعْلَبَةَ الـــوعَنْ أبَ   يَ اللَّه رَْض  قَو  -ى عَنْهُ  ـــرَض   مقاَلَ: قُـلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إ ناه بأ 
رَهَا، فاَغ سِلُوهَا،  ــجِدُوا غَي   ــلَا تََكُلُوا فِيهَا إِلَاِّ أَن  لَا تَ ©ي آن يَت ه مْ؟ قاَلَ: ــأهَْل  ك تَابٍ، أفََـنَأْكُلُ ف  

 . مُتـهفَقٌ عَلَيْه .®وكَُلُوا فِيهَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
أبا ثعلبة معت  ـــــــــس :يـــــــــخولانـــــــــي إدريس الـــــــــر متفق عليه، وقد جاء من طريق أبـــــــــخبـــــــــهذا ال

ــال ي ــــــخشنــــــمع أبا ثعلبة الــــــي، وقد روي من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه ســــــخشنــــ
أتيت رسول الله »ي قال: ـــخشنـــحديث له قصة، وهو أن أبا ثعلبة الـــ، واليسأل رسول الله  

 ــفقلت: يا رســـول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل ف ي آنيتهم، وأرض صـــيد أصـــيد ـــــــــــــــ
ي ــي فــحل لــي ما الذي يــرنــمعلم، فأخبــي الذي ليس بــمعلم، وبكلبــي الــبقوسي، وأصيد بكلب

ي آنيتهم،  ـأما ما ذكرت من أنك بأرض قوم من أهل الكتاب تَكلون ف© :ذلك؟ فقال 
م كلوا فيها، وأما  ــــجدوا فاغسلوها ث ــــم ت ــــر آنيتهم فلا تَكلوا فيها، وإن ل ــــم غي ــــفإن و دت

م كل، وما صدت  ــما ذكرت من أنك بأرض الصيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ث
معلم فأدركت ــ ــــم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بــ ــــمعلم فاذكر اسم الله ثــ ــــبكلبك ال
 .«®ذكاته فكل

ى صحيح ــــــوعدت إل،  »البلوغ «ي ــــــف  حافظ ابن حجر ــــــإذا تأملت اللفظ الذي أخرجه ال
ه يلإر ليس من ألفاظ البخاري، وأقرب الألفاظ ـــخبـــهذا الجد بأن  ـــالبخاري، وصحيح مسلم ت

   .لفظ مسلم
من حفظه وهذا هو  حافظ ابن حجر ــــــــــــلعله أملاه ال  :هى ربِّ ـــــ ــــر إلـــــ ــــقلت أنَ العبد الفقي
 أورد ألفاظ فيها وهم، ولا   حافظ ابن حجر ــراً من أن الــي مرت معنا كثيــالأقرب للقرائن الت
  :حافظ العراقي ـجليل، فقد قال عنه الـمقدار هذا الإمام الينُقص من  شك بأن هذا لا
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مناقب ـــــحميدة والـــــذي الأوصاف ال  ،همامـــــالشيخ الإمام والسيد ال  ،صاحب الفضائل الباهرة

ي الفضل أفاض الله عليه من ــــــن شهاب الدين أبــــــمفيد الطالبي  ،نــــــمحدثيــــــمال الــــــج  ،العديدة
 ر وطله.ـخيـن وابل الـمع له بيـفضله وج

وفارس  ،مالك ناصية العلوم  ،ي الأنامــمفت ،: الشيخ الإمامي ــوقال عنه كمال الدين الشمن
 لابس  ،صافية  هاراً ــمعارف أنــها الوارد من فنون الــي حلبة رهانــوحائز قصب السبق ف  ،هاــميدان
ــليه فإمرجوع  ــــــــــحافظ السنة من التحريف والتبديل ال  ،ضافية  حاسن الأعمال ثياباً ــــــــــمن م ي ــــــــ

  ،ي النباهة والعرفانـــــفريد عصره ف  ،حفظ والإتقانـــــي الـــــوحيد دهره ف  ،جرح والتعديلـــــعلمي ال
ــإمام طائفة ال  ،فيلسوف علل الأخبار وطبيبها ــمقدم فــــــحديث وخطيبها الــــ ي معرفة الصحيح ــــ

 .من حافظٍ إلا وله أوهام وما، رـخبـوالسقيم من ال
حديث على أن الأصل عدم استخدام آنيتهم لقوله ـــــــهذا الـــــــب حافظ ابن حجر  ـــــــاستدل ال
 ©ــث  ،®لا تَكلوا فيها ــستثنام بعد ذلك ـــــ ــى فـــــ جدوا ــ ــــإلا ألا ت©حديث فقال: ـــــــي شطر الـــــ
 .®رهاـغي
ــم استدل بــــــن، ثــــــستثناء معيار العموم عند الأصولييوالا على   نــــــحديث عمران بن حصيــــ

 .-ىـمشيئة الله تعالـب-ي ـمرأة مشركة كما سيأتاهم توضؤا من مزادة ـجواز ذلك لأن
ن، والقاعدة الفقهية ـــــمشركيـــــر الـــــغي ن أوـــــي عموماً سواءً كانت للمشركيـــــوالأصل طهارة الأوان

 حنابلة، ـجاستها، وهذا مذهب الـى يعلم نـ، حت«حلـمنافع الـي الـأن الأصل ف»تنص على 
ــول ــوتباح آنية الكفار ولو ل»هذا قال صاحب الزاد: ــــــــ ــم تــــــــ  هم إن جهلــــــــــحل ذبائحهم وثيابــــــــ
أكل من طعامهم،  ي ـــــــها، قالوا: لأن النبـــــــهم إن جهل حالـــــــحل ثيابـــــــي: تـــــــ، يعن«هاـــــــحال

ــوتوضأ هو والصحابة من أوانيهم من مزادة ال ــمرأة الـ ي بيانه، وهذا دليل ـــمشركة كما سوف يأتـ
 على أن الأصل الطهارة.

ــجتمع لدينا فا ــي خبــ ــر أبــ ــي ثعلبة الــ ــخشنــ ــأصلان أما الأصل الأول فهو ال  يــ معمول به،  ــ
 ى من الأصل الأول.ـيعمل به إلا فيما يستثن ى ولاـي فهو مستثنـوأما الأصل الثان
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مُتـهفَقٌ عَلَيْه ،   .®وَأَصْحَابهَُ تَـوَضهئُوا م نْ مَزاَدَة  امْرأَةٍَ مُشْر كَةٍ  يه ـــــــــأَنه النهب  © نٍ  ـــــــــوَعَنْ ع مْراَنَ بْن  حُصَيْ 
 .ي حَد يثٍ طوَ يلٍ ـف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ذهب مع أصحابه فشكوا  ي ــــأن النب»ي قصة طويلة  ــــومسلم، ف البخاري ر رواهــــخبــــهذا ال

أن يبحثوا عن ماء،  رجلاً من الأنصار وعلياً   ي  ـــــــــــــالعطش، فدعا النب ى رسول الله ـــــــــــــإل
قالت: الذي  ى رسول الله  ــــــي إلــــــن، فقالوا: اذهبــــــن أو سطيحتيــــــفوجدوا امرأة معها مزادتي

ي ـالنبرها، فأخذ  ـ، فأنزلوها من بعيى رسول الله  ـها إلـيقال له: الصابئ؟ قال: نعم، فجيء ب
 ها فتحه من الأسفل، ـــــــها فتحة من الأعلى ولـــــــي: لـــــــن، فأخذ من عزلائها، يعنـــــــمزادتيـــــــال

ــفتح ال  فالرسول  ــمزادة الأعلى التــــ ــي هي العزلــــ ــى السفلية، وأخذ شيئاً من مائها، ثــــ م دعا ــــ
 قال  ،®م نرزأ من مائك شـيااً ولكن الله سـقانَــــــــ ــــخذي واعلمي أنَ ل© ركة، وقال:ـــــــــــــــبالب

  .«أو بعد ي ـالراوي: فوالله ما ندري كثرة امتلائها، كان أكثر قبل أن يستعمله النب
ها، وشرب ـــــمرأة من مزادتـــــأخذ من ماء هذه ال ي ـــــحديث طويل لكن الشاهد: أن النبـــــوال

 ها طعاماً وسويقاً فأعطوها إياه.ـهم، فجمعوا لـي أزودتـملوا فـالصحابة وح
ها، فهذا هو ـــــم يستفصل عن حالـــــي آنيتها ولـــــاستعمل ما ف ي  ـــــر فيه: أن النبـــــخبـــــوهذا ال

م ــــل  .«توضئوا من مزادة امرأة مشركة»حافظ: ــــال م إن قولــــحديث، ثــــي هذا الــــوجه الدلالة ف
 ى.ـمعنـرواه بال حافظـال هذا اللفظ، ولكنـيرو ب
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خَذَ مَكَانَ الشَّع بِ سِل سِلَةً ــــ ــــان كَسَرَ، فاَتَّ   يِِّ  ــــ ــــأَنَّ قَدَحَ النَّبِ ©: -وَعَنْ أنََس  بْن  مَال كٍ 
 . أَخْرَجَهُ الْبُخَار ي . ®مِن  فِضَّةٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ي ــــــجوز إصلاح الكسر الذي فــــــحديث أنه يــــــي إيراده هذا الــــــف حافظ ابن حجر ــــــن الــــــيب

ــالإناء بالفضة وما دون ــتفاق، وليس هو من قبيل الشرب أو الأكل فها وهذا جائز بالاــ ي آنية ــ
 جوز إصلاح الكسر بالذهب.ـالذهب والفضة، ولا ي

ابن  عن عاصم عن مزةـــــــــــــي حـــــــــــــأب عن عبدان من طريق   ر أخرجه البخاريـــــــــــــخبـــــــــــــهذا ال
  .أنس بن مالك  عن رينـسي

ــالبخاري من طريق الوأخرجه أيضاً  ــحيــــحسن بن مدرك عن يــ ــى بن حــ ماد عن أبو عوانة عن ــ
عند أنس بن مالك وكان قد انصـدع فسـلسـله  ي ــــــــــــــــرأيت قدح النب» :عاصـم الأحول قال

ار :بفضـة قال ي ــــــــــــــــف لقد سـقيت رسـول الله »قال أنس:   .«هو قدح جيد عريض من نُضـَ
إنه كان فيه حلقة من حديد » : رينـــــــــــقال: وقال ابن سي .«هذا القدح أكثر من كذا وكذا

  رنه شيئاً ـــــــــــها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيـــــــــــجعل مكانـــــــــــفأراد أنس أن ي
 .«ركهـفت صنعه رسول الله 
 ي.ـخالص من كل شيء، أي: الصافـالن ضار: هو ال

كان   قدحاً رأيت عند أنس بن مالك  »ميد قال: ـــــــــــمن طريق شريك عن ح    مدـــــــــــورواه أح
مزة عن عاصم بن سليمان  ــــــــي حــــــــ. ورواه البيهقي من طريق أب«فيه ضبة من فضة ي ــــــــللنب

انصدع فجعل مكان الشعب  ي ــــــــــــأن قدح النب»:  رين عن أنســــــــــــالأحول عن ابن سي
ــلة ــلسـ ــة  سـ ورأيت القدح »ي:  ــــــــــــــــــقال أب  .«ورأيت القدح وشـــربت فيه»قال عاصـــم:  «من فضـ

 .«وشربت فيه



 « 21»حديث الـ
54 

 
مزة عن عاصم عن ـــــــي حـــــــمن طريق موسى بن هارون بإسناده عن أب   البيهقي وروى أيضاً 
 . «انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة ي ـأن قدح النب».  رين عن أنسـابن سي
حديث لا أدري من ـــي الـــهكذا ف»ي أن أنساً جعل مكان الشعب سلسلة. قال البيهقي:  ـــيعن

 .«قاله: موسى بن هارون أم من فوقه
ن من هذه الرواية من قال هذا وهو  ـــــــــــــم تتعيـــــــــــــفقال: ل »الفتح «ي ـــــــــــــف  حافظـــــــــــــوتعقبه ال

جوز أن يكون جُعلت بضم أوله ـــر القائل وهو أنس، بل يـــبضم التاء على أنه ضمي  «جعلتُ »
 ي الصحيح.ـي فـعلى البناء للمجهول فتساوي الرواية الت

 . سلسله أنس بن مالك ي الفتاوى أن الذي ـف ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية 
ــوقال ال ره أن الذي ــــــوحكى البيهقي عن موسى بن هارون أو غي»  :»التلخيص«ي ــــــحافظ فــــ

، وجزم بذلك ابن  «فجعلتُ مكان الشـــــعب ســـــلســـــلة»: ةجعل الســـــلســـــلة هو أنس لأن لفظ
ر عند  ــخبــي الــوفيه نظر؛ لأن ف  :-»التلخيص«ي  ــحافظ ابن حجر فــأي: ال-الصلاح. قلت  

جعل ـرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يـالبخاري عن عاصم قال: وقال ابن سي
، فهذا رن شيئاً صنعه رسول الله  ـــــــها حلقه من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة لا تغيـــــــمكان

 .«ر فيه شيئاً ـم يغيـيدل على أنه ل
 .ي ـر دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة كما ذكر العلامة الصنعانـخبـي هذا الـوف

 حديث بعد حديث أم سلمة ـــــــــهذا ال حافظ ابن حجر ـــــــــوكان من الأفضل أن يورد ال
 .®ي بطنه نَر  هنمـجر ر فـما يـي إنَء الفضة إنـلذي يشرب فا©

 يورد الأحاديث من حفظه، لذلك قد يقدم ويؤخر. ولعله  بينهم. وذلك للتناسب فيما
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. أَخْرَجَهُ ®لَا ©قاَلَ:   ؟خَمْر  تُـتهخَذُ خَلاـعَنْ الْ  قاَلَ: سُئ لَ رَسُولُ اللَّه   عَنْ أنََس  بْن  مَال كٍ 
 مُسْل م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ــهذا ال ــخبــ ــر أخرجه الإمام مسلم فــ ــي صحيحه من طريقيــ ــهن كلاــ ــما جُ ــ ــمعا فــ ي هذا الإسناد ــ

ها الإمام مسلم أكثر من ـــــــــشتهر باحديث، وقد ـــــــــي أسانيد الـــــــــمشهورة فـــــــــحاء التحويل الـــــــــب
 . البخاري 
 بن حرب عن عبد ــــــــرعن زهي -ح- من بن مهديــــــــالرح ى عن عبدــــــــحيــــــــى بن يــــــــحيــــــــعن ي
 .ى بن عباد عن أنس بن مالك ـحيـمن بن سفيان عن السدي عن يـالرح

ى بن عباد عن ــــــحيــــــمن طريق إسرائيل عن الليث عن ي »مسندـ ــــال«ي ــــــف  مدــــــوأخرجه أح
 .أنس 

 معتمر بن سليمان.ـمن طريق ال  رمذيـوأخرجه أبو عيسى الت
 ن.ـمن طريق موسى بن أعي  يـحافظ الدارقطنـوأخرجه ال

 ي طلحة.ـى بن عباد عن أنس عن أبـحيـما عن الليث عن يـكلاه
ــنلاحظ أن ال ــاختلاف على الليث بن أبحديث فيه ـــــ ــي سليم وهو سيء الـــــ ر ـــــــحفظ وقد تغيـــــ

 .»رـالسي«ي ـف  يـحفظه، ولينه الذهب
 .«حديث، لا تقوم به حجةـليث لا يشتغل به، هو مضطرب ال» : رهـقال أبو زرعة، وغي
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ولكن حدث عنه  حديث،ـمضطرب ال ي سليمـليث بن أب»:  مد بن حنبل  ـوقال الإمام أح

 .«الناس
مام، لا ــوابن إسحاق، وه ي ليث،ــي أحد منه فــأسوأ رأياً ف ى بن سعيدــحيــما رأيت ي»وقال: 

 .«يستطيع أحد أن يراجعه فيهم
ي شيبة، فقال: سألت جريراً، عن ليث، ـــــسألت عثمان بن أب»:  مد ـــــوقال عبد الله بن أح

ويزيد أحسـنهم  خليطاً،ــــــــــــــــليث أكثر ت ي زياد، فقال: كانــــــــــــــــوعطاء بن السـائب، ويزيد بن أب
 .«استقامة

 .«ي عن هذا، فقال: أقول كما قال جريرـفسألت أب»قال عبد الله: 
ي ـــي زياد، يزيد فوقه فـــن: ليث أضعف من يزيد بن أبـــى بن معيـــحيـــي يـــقال ل»قال عبد الله:  

 .«حديثـال
 . «إلا أنه يكتب حديثه ليث ضعيف،» قال:  ىـحيـح، عن يـوروى معاوية بن صال
ولا حجاج بن أرطاة،   حدث عن ليث،ـــلا ي ى القطانـــحيـــكان ي»:   رهـــوقال الفلاس، وغي
 .«ره، عنهماـحدث عن سفيان وغيـمن يـوكان عبد الرح
 . «ي من ليث، وحجاجـجالد أحب إلـى يقول: مـحيـعت يـسم»:    رهـي وغيـمدينـوقال ابن ال

  .«سليم يـيضعف ليث بن أب عيينةكان ابن » : وقال أبو معمر القطيعي
ي زياد.  ـــمن يقول: ليث، وعطاء، ويزيد بن أبـــمعت عبد الرحـــس»:    مد بن سنانـــوقال أح

 .«عندي ليث أحسنهم حالاً 
معت ـــي سليم إلا ســـى ليث بن أبـــما جلست إل»ى بن سليمان، عن ابن إدريس، قال:  ـــحيـــي

 .«مع منهـم أسـمنه ما ل
جاهد؟ ـــــس، ومو أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاو »قال أبو نعيم، قال شعبة لليث: 

ــفقال: إذ أبوك يضـــرب بال خف ليلة عرســـه. قال قبيصـــة: فقال رجل كان جالســـاً: فما زال ـــــــــــــــ
 .«شعبة متقياً لليث منذ يومئذ
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سليم فقال:  يــــى ذكر ليث بن أبــــحيــــمعت يــــس»ي:  ــــميمونــــحسن الــــملك أبو الــــقال عبد ال
 .«ره، فالزيادة هو ضعيفـوس وغيو مع طاـوس، فإذا جو حديث عن طاـضعيف ال

م تسـمع من ليث؟ قال: قد ــــــــــــــــمَ لــــــــــــــــمؤمل بن الفضـل، عن عيسـى بن يونس، وقلنا له: ل  عن 
  .منارة ارتفاع النهار فيؤذنـوكان يصعد ال اختلط، كان قد رأيته،

وهو  ي زياد، وأبرأ ساحة، يكتب حديثهــي من يزيد بن أبــليث أحب إل»:   مــوقال أبو حات
 .«حديثـضعيف ال

ر ما ذكرت، وقد ــــحة غيــــله أحاديث صال»بعد أن سرد أحاديث منكرة:    وقال ابن عدي
 .«يكتب حديثه ومع الضعف الذي فيه، ما من الثقات،ـرهـروى عنه شعبة، والثوري وغي

حديث ــ ــــالهم يكتبون  ــ ــــأن» ن وهي:ـــــــمتقدميـــــــحديث الـــــــمهمة من قواعد أئمة القاعدة  وهنا 
 .«حتجون بهـي مختلط ولاـالضعيف ال

ــانفرد به، وإن ذاحتج به إـــــــــفعلى هذا، يكتب حديث الضعيف لكن لا ي ي ـــــــــحتج به فـــــــــما يـــــــ
 ره.ـإذاً إسناد الإمام مسلم ثابت وأقوى من غي متابعات.ـال

جس كما هو مذهب ـــخمر نـــالي باب النجاسة لبيان أن ـــحديث فـــهذا ال مصنف  ـــأورد ال
ما ــخمر ليس بنجس إنــأن ال -ىــمشيئة الله تعالــب-مختار  ــلكن القول ال ر الفقهاء  ــماهيــج

 حرم وذلك لعدت تعليلات:ـهو م
م ــــــجسة لــــــولو كانت ن  ،ي طرقهم وشوارعهمــــــأراقها الصحابة ف تن حُرمــــــخمر حيــــــأن ال -1
ن يا رسول ــــقالوا: وما اللعاني  ®ن ـــاتقوا اللعاني©ال: ق ي ــــي الطرقات لأن النبــــجز إراقتها فــــت

 .(1) ®ي ظلهمـي طرق الناس وفـالذي يتخلى ف©الله قال: 
 م يأمره بغسل الإناء.لـخمر و ـأمر الرجل بإراقة ال ي ـي صحيح مسلم أن النبـوف -2
 .«جوزـحا ة لا يـر البيان عن وقت الـأن تَخي»: والقاعدة الأصولية تنص على -3

 

 خرجه مسلم. أ( 1) 
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حمر الأهلية أن ـــحم الـــر عندما كانوا يطبخون لـــيوم خيب  أمر الصحابة   ي  ـــأن النب -4

 يرُيقوا القدور ويغسلوها.

 فخ  فح  فج}  ى:ـجس ويستدل بقوله تعال ـخمر نـي الرد على من يقول أن الـ: فمسألة
  { له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم قح  فم 

 . [90]سورة المائدة:

اللفظ غيجوابـال  الـصريح بالنجاسة ولو كان صرير  ـ: أن هذا  بالنجاسة لكان  مقصود  ـحاً 
ال ]سورة    { كخله كح  كج  قم قح فم} قال:    معنوية لأن الله  ـالنجاسة 

 . [90المائدة:
ماع فكان هذا  ـم تنجس اليد بالإجـميسر، أو الأنصاب، أو الأزلام، لـمس اللـومعلوم أنه لو  

جب على  ـم ي ـمسلم يد الكافر لـيد المست ـها معنوية وليست حسية ولو لـتعليل قوي على أن
شيو    ،، وهو اختيار الفقهاء القدماء  ماع وهذا مذهب الصحابةـمسلم غسل يده بالإجـال

متأخرين كما مر  ـ، ومن ال  الأئمة الأربع كربيعة الرأي، وإبراهيم النخعي، والليث ابن سعد
  ة ي فيها نسبة بسيطـ، وبناءً على هذا الأصل فتكون العطور الت  يـي والشوكانـمعنا الصنعان

وهذا الذي تستريح إليه    خمرـي حكم ال ـمن الكحول طاهرة وليست بنجسة كما مر معنا ف
 .النفس
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بَ وَعَنْهُ قاَلَ: لَمها كَانَ يَـوْمُ  ــخَيـْ ولُ اللَّه    ،رَ ـــــــــــــــــــ ولهَُ  اللَََّّ   إِنَّ ©فَـنَادَى:   ،أَبَا طلَْحَةَ   أمََرَ رَســـــــُ ــُ   وَرَســـ
هَيَانِكُم    .عَلَيْه مُتـهفَقٌ . ®رِ  سٌ  فإَِنَـّهَا ،ال ـحُمُرِ  لـُحُوم عَن   يَـنـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
عن سفيان حمد ـــي صحيحه من طريق عبد الله بن مـــف   ر الإمام البخاريـــخبـــأخرج هذا ال

 .حمد عن أنس ـعن أيوب عن م
 .ر من ثلاثيات الإمام البخاري ـخبـوهذا ال

وعدد الأحاديث الثلاثية   رواة فقط.  ةمقصود بالثلاثيات أن يكون السند مكون من ثلاث ـوال
 اثنان وعشرون حديثاً.  ي صحيح الإمام البخاري ـف

 ي شرح حديث سلمة بن الأكوع ـف »فتح الباري«ـي ف  حافظ ابن حجرـقال ال
حديث أول ـوهذا ال»قال: . ®م أقل فليتبوأ مقعده من النارـمن يقل علي ما ل©مرفوعاً: 

وقد أفُردت فبلغت أكثر من  البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات. صحيح يـثلاثي وقع ف
 .«عشرين حديثاً 

ــف ــال  ،ي صحيح البخاري عشرون حديثاً ثلاثياً قد أفردها العلماء بالتأليف كعلي القاريــ هروي ــ
ــوغي ــعددها اثنان وعشرون حديثاً، كما صرح بذلك جو   . رهــ  مع من العلماء، ومن هؤلاء:ــ
والشيخ ملا علي   ،»يــــ ــــنيثلاثيات البخاري من رواية الكشمه«ي ــــــــــر الصفار فــــــــــخيــــــــــأبو ال

ثلاثيات ي  ــــــــ ــــهدايات الباري ف«ي ـــــــــــــــوالبيومي ف، »شرح ثلاثيات البخاري«ي ـــــــــــــــالقاري ف
 .»شرح ثلاثيات البخاري«ي ـرماوي فـوالب ،»البخاري

 .مكررة وبإسقاط التكرار تكون ستة عشر حديثاً ـما هي ل حاديث الـوهذه العدة إن
 .-حمدـال ولله-وقد طبعت ثلاثيات البخاري مفردة ومشروحة 
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 .وعدد الصحابة الذي روى البخاري من طريقهم الأحاديث الثلاثية ثلاثة

ــله منها ســبعة عشــر حديثاً، والثان ســلمة بن الأكوع  :الأول له  أنس بن مالك   :يـــــــــــــــ
، له منها حديث واحد، أما شــــــــــــــيوخه عبد الله بن بســــــــــــــر   :منها أربعة أحاديث، والثالث

مسة وهم: مكي بن إبراهيم، وأبو عاصم النبيل، ــــــهم خــــــالذين روى عنهم هذه الثلاثيات فعدت
 . يـىحـحمد بن عبد الله الأنصاري، وخلاد بن يـوعصام بن خالد، وم

عبيد،  ـــــيهم أربعة وهم يزيد بن أبـــــن، وأما شيو  شيوخه فيها فعدتـــــوهم من طبقة أتباع التابعي
 ن.ـ، وهم من التابعي ميد الطويل، وحريز بن عثمان، وعيسى بن طهمانـوح

حمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن ـــــي صحيحه من طريق مـــــوأخرجه الإمام مسلم ف
 .رين عن أنس بن مالك ـحمد بن سيـهشام بن حسان عن م

ــوالنهي عن ل ــبن أب يحديث عل  ـــــــيحمر الأهلية ثابت فـــــــحوم الـــــ ، وابن عمر،  ي طالب  ـــــ
ي هريرة، والعرباض بن سارية،  ـــــي ثعلبة، وأبـــــراء، وأبـــــى، والبـــــي أوفـــــالله، وابن أب وجابر بن عبد

 مقدام بن معد يكرب، وابن عباسـوعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والوخالد بن الوليد،  
ي دواوين الإسلام.ـ، وكلها ثابتة ف 
 ى أصولية والثانية فقهية:ـن الأولـن مهمتيـحديث بيان قاعدتيـي هذا الـوف
كما   «م يقتضي الفسادـ ــــم، والتحريـ ــــي النهي التحريـ ــــأن الأصل ف»  :القاعدة الأصولية -1
 .®إن الله ورسوله ينهيانكم© حديث:ـي هذا الـف ي قوله ـف
 .«جسـحرم نـحرم، وليس كل مـجس مـأن كل ن» :القاعدة الفقهية -2

 .رينـن الضميـجمع ما بيـحرف عطف أو بالـخلق بـن الـن الله وبيـبي جمع ماـوفيه أيضاً حرمة ال
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هَا  ـــوَلعَُابُ   ،وَهُوَ عَلَى راَحِلَتِهِ   ،ى ـــمِنً  ـــبِ  خَطبَـَنَا رَسُولُ اللََِّّ ©قاَلَ:  وَعَنْ عَمْر و بْن  خَار جَةَ  
 رْمذ ي  وَصَحهحَه.ـوَالت    ،مَدُ ـ. أَخْرَجَهُ أَحْ ®يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
السنن. قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة ي ـف  رمذي ـر الإمام التـخبـأخرج هذا ال

خطب  ي ـــــــــمن بن غَنْم عن عمرو بن خارجة أن النبـــــــــعن شهر بن حوشب عن عبد الرح
رانــعلى ناقته وأنا ت  ن كتفي فسمعته يقول:ــها يسيل بيــها وإن لعابــجرتــها وهي تقصع ب ــ حت ج 

حجر ومن ــــــــ ــــإن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصـية لوارث والولد للفرا  وللعاهر ال©
ر مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه  ــــى غي ــــر أبيه أو انتمى إل ــــى غي ــــادعى إل
ي ــــــمد بن حنبل لا أبالــــــحسن يقول قال: أحــــــمد بن الــــــمعت أحــــــقال: وس ®ولا عدلاً   صرفاً 

ــب حوشب فوثقه ماعيل عن شهر بن ــــــحمد بن إســــــحديث شهر بن حوشب قال: وسألت مــــ
ــوقال: إن ــما يتكلم فيه ابن عون ثـــــــــ ــم روى ابن عون عن هلال بن أبـــــــــ ي زينب عن شهر بن ـــــــــ

 حوشب قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
 ي ثلاثة نقاط:ـحديث فـى عن إسناد هذا الـمشياة الله تعالـحدث بـسوف أت

 .حديث عليه ـى: الكلام عن شهر بن حوشب لأن مدار الـالأول
 م النحرير:ـجليل، والعالـحافظ الـجليل والفقيه النبيل والـوهو التابعي ال

ــأبو سعيد شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى الصحابية ال ــجليلة أســـــــ ماء بنت السكن ـــــــ
 ن.ـوأرضاها، وهو من كبار علماء التابعي الأنصارية 
 هـ. على الأظهر.100توفي عام: 

 ى ثلاثة مذاهب:ـإل ي شهر بن حوشب ـف ختلف العلماء اوقد 
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ختار هذا القول شــــــعبة، وابن عون والنســــــائي، وابن حبان،  اأنه ضــــــعيف مطلقاً، وقد   الأول:

 جمهور.ـوهو اختيار ال
ي إحدى ـن فـى بن معيـحيـي، ويـمدينـختار هذا القول علي بن الاأنه ثقة مطلقاً، وقد   ي:ـالثان

 ر.ـميـن عنه، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وابن نـالروايتي
عف، وهذا هو التحقيق   الثالث: ــيل، فإذا خالف أو تفرد أو أرســــــــــل أو زاد فإنه يُضــــــــــَ التفصــــــــ
 ى.ـمشيئة الله تعالـختاره وأميل إليه بأوالذي 

الأقوال فيه،   ى تكافأةــــحكم عليه حتــــي الــــجرح والتعديل فــــن علماء الــــخلاف بيــــوقد اشتد ال
ن عقبة ــــــمسلميــــــحكم على آحاد الــــــلأن ال ي حال شهر بن حوشب  ــــــوقد استخرت الله ف
 ن اللهم سلم سلم.ـم من علماء التابعيـحكم على ابعي جليل، وعالـكؤود فكيف بال

محمود، وخصــــوصــــاً بعد اســــتعراض أحاديثه في ـــــــــــــــــــفوجدت أن التوســــط في حاله هو الأمر ال
مة الله عليهم ـــــــــــــرمذي رحـــــــــــــدواوين السنة، وهذه هي طريقة الإمام البخاري وتلميذه الإمام الت

 ميعاً.ـج
ــأنه مقبول ال ــم يـــحتج به مالـــحسن ويـــحديث، وحديثه من قبيل الـ خالف أو يرسل أو تفرد أو ـ

 حسن حديثه إذا توبع أو كانت له شواهد صحيحة.ـي متون الأحاديث، ويـيزيد ف
 .«رجحـوالاحتجاج به مت» ر:ـي السيـف ي ـقال الذهب
 ن.ـمد وابن معيـووثقه الإمام أح .«ر الإرسال، والأوهامـصدوق كثي»حافظ ابن حجر: ـقال ال

 .«خرج حديثهـي»ي: ـوقال الدارقطن
ما تكلم ــإن»، وقال: «حديث، وقوى أمرهــشهر حسن ال»رمذي أيضاً، عن البخاري:  ــوقال الت

 .«زينب عنهي ـم روى عن هلال بن أبـفيه ابن عون، ث
 .«فهو ثقة -وإن قال ابن عون: نزكوه  -وشهر »وقال يعقوب بن سفيان: 

 .«لا بأس به»وقال أبو زرعة: 



 « 24»حديث الـ
63 

 
 .«ما أحسن حديثه، ووثقه»مد: ـماعيل، عن أحـوقال حرب بن إس

ي على شهر بن ـــــــــــــــمد بن حنبل كان يثنـــــــــــــــي أن أحـــــــــــــــبلغن»وقال عثمان بن سعيد الدارمي:  
 .«حوشب

 .«ر شعبةـلا نعلم أحداً ترك الرواية عنه غي»وقال أبو بكر البزار: 
 .«تكلم فيه شعبة ولا يعلم أحداً ترك الرواية عنه»ي السنن: ـوقال البزار ف

حمد بن عبد الله بن عمار وسألته عن شهر بن ـرنا مـأخب»هروي:  ـن بن إدريس الـحسيـوقال ال
 .«ر شعبةـحوشب، فقال: روى عنه الناس وما أعلم أحداً قال فيه غي

ي تكلموا ــيعني أخذته "ألسنة" الناس يعن -ي قول ابن عون: نزكوه  ــحجاج فــوقال مسلم بن ال
 ميل راويها عن ابن عون.ـوكذا قاله النضر بن ش -فيه 

هم ضربوه بالنيازك قال فصحف ــي بأنــم يعنــي: حدثنا أبو حاتــي كتاب الأمالــوقال ابن دريد ف
 حديث فقالوا: تركوه.ـأصحاب ال

م تبع ـــــــــ، وابعه على ذلك تلميذه ابن عون، ثوأول من تكلم فيه بدون حجة الإمام شعبة 
 حهم.ـجمهور. عفا الله عنهم وسامـميل، وتبعهم على ذلك الـابن عون تلميذه النضر بن ش

 حفاظ النقاد بشيء من الشدة.ـمشهور عند ال والإمام شعبة 
ما رأيت رجلاً أطعن » مبارك قال:ــــــــعن ابن ال كتاب الضعفاء يــــــــزرعة ففقد روى الإمام أبو  

 .«ي الرجال من شعبةـف
ي عصره فلم يرو عنهم شيئاً لأمور قد يكونون معذورين ــملة من الرواة فــوكان شعبة قد ترك ج

 ره من النقاد.ـفيها عند غي
ى قيل ـــــحت ي الاحتياط،ـــــراً ما يبالغون فـــــوكانوا كثي»  :معلمي ـــــمن الـــــالرح قال العلامة عبد

ــل لشعبة: ــرأيت س وقال جرير: رأيته يركض على برذون؛ قال: م تركت حديث فلان؟ــ ماك بن ــ
كان  قال: م ترو عن زاذان؟ـــــم لـــــل وقيل للحكم بن عتيبة: حرب يبول قائماً، فلم أكتب عنه؛

 .«كثير الكلام
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ــونقل الذهب ــالسـي يــــــــــــــــي فــــــــــــــ ــلشـعبة: لقلت  » عن ورقاء قال: رــــــــــــــ ــم تركت حديث أبــــــــــــــ ي  ــــــــــــــ

 .«ركتهـميزان، فتـي الـرجح فـرأيته يزن، فاست قال: ر؟ـالزبي
 .حق ـي الـي كتابه الكامل تدل على شدته وقوته فـوله قصة أوردها ابن عدي ف

ــ: حدثنا عبد الكبيقال ابن عدي  ــر بن عمر الــــــ حمد بن سعيد ــــــــي بالبصرة، ثنا مــــــــخطابــــــ
ــالعطار، ســ ثنا    على باب شــعبة، نتذاكر فقلت:  ماد يقول: كنا قعوداً ـــــــــــــــــمعت نصــر بن حـــــــــــــــ

ــرائيل، عن أب ي إســـــحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر قال: كنا نتناوب ــــــــــــــــــــإســـ
ــقال: فجئت ذات يوم والنب  الإبل على عهد رسول الله    عايةر  حوله أصحابه قال:   ي  ــــــــ

ن، فاستغفر الله إلا غفر له. قال: ـــــــــم صلى ركعتيـــــــــفسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ث
 قال:  خطاب ـي رجل من خلفي، فالتفت فإذا عمر بن الـفقلت: بخ بخ. قال: فجذبن

رسول  حمداً ــــــــــــالذي قال قبل أحسن قلت: وما قال؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن م
م رجع ــــــــــي، ثــــــــــجنة شئت. قال: فخرج شعبة فلطمنــــــــــدخل من أي أبواب الأقيل له:    الله  

م خرج بعد فقال: ما له بعد يبكي، فقال له عبد الله بن إدريس: إنك ــــــــفتنحيت من ناحية، ث
ي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، ـــــــــحدث، عن إسرائيل، عن أبـــــــــأسأت إليه قال: انظر ما ي
ــقال شعبة: أنا قلت لأب ي  ــــــــــــــعن عقبة بن عامر، عن النب ي إسحاق من حدثك؟ قال:  ــــــــــــ

مع عبد الله بن عطاء، من عقبة؟ ــــــــــــالله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، قال: سي عبد ــــــــــــحدثن
ــيخ، قلت: ليصــــححن هذا  ــبت الشــ ــر، فقال: قد أغضــ ــعر بن كدام حاضــ قال: فغضــــب ومســ

ى مكة ـــــــــمكة. قال شعبة: فرحلت إلـــــــــحديث، فقال مسعر بن كدام: عبد الله بن عطاء بـــــــــال
م لقيت مالك بن أنس ــــــــي: قال شعبة ثــــــــفلقيت عبد الله فسألته فقال: سعد بن إبراهيم حدثن

، فسألته مدينة، فلقيت سعداً ــى الــحج العام، قال شعبة: فرحلت إلــم يــمدينة لــفقال: سعد بال
ي. قال شعبة: فلما ذكر زياد قلت: أي ـــــــخراق حدثنـــــــحديث من عندكم زياد بن مـــــــفقال: ال

ينيا، إذ صار بصريا ؟ قال ي إذ صار مكيا، إذ صار مدــــــــــــحديث بينما هو كوفــــــــــــشيء هذا ال
حديث من نايتك،  ـــخراق فسألته، فقال: ليس الـــى البصرة فلقيت زياد بن مـــشعبة: فرحلت إل

ي ــــي شهر بن حوشب، عن أبــــي به قال: حدثنــــي به قال: لا تريده قلت: حدثنــــقلت: حدثن
 قال شعبة: فلما ذكر شهر قلت: ي ـحانة، عن عقبة بن عامر، عن النبـري
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ي ـــي من أهلي ومالـــكان أحب إل  ي هذا عن رسول الله  ـــحديث لو صح لـــدمر علي هذا ال

 .(1)ـن معيـوالناس أج
 ، ولعل حكمه على شهر بن حوشب من ذلك القبيل.أنظر كيف أحتد وضرب الرجل 

ليس معه حجة   جليل شهر بن حوشب ــــــــــــي تضعيف التابعي الــــــــــــولذلك كل من تشدد ف
 ميع مروياته.ـمطلق، وطرح جـحكم عليه بالضعف الـي الـقوية قاطعه ف
 حسن بن القطان الفاسي:ـقال أبو ال

ماعه الغناء بالآلات، وقذفه ــــجند، وســــمضعفه حجة، وما ذكروا من تزييه بزي الــــمع لــــم أســــل
ــبأخذ ال ــخريطة، فإما لا يصح أو هو خارج على مــ خرج لا يضره، وشر ما قيل فيه: إنه يروي ــ

 منكرات عن ثقات، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به.
، ولأنه يروي عن الثقات ما هلاضطرابحديث الأقرب عندي أنه ضعيف  ــــــالثانية: إسناد هذا ال

 حديث.ـي الـم يرو الآخرون، ويزيد فـل
قتادة، عن شـهر عن ما عن ــــــــــــــــرواه أبو عوانة، وشـعبة، أو سـعيد، كلاه ومثال الاضـطراب: ما

ي ــماعيل بن أبــي بعدها، ورواه إســي هذه الرواية، والتــمن بن غنم، عن عمرو، كما فــعبد الرح
 ي الرواية الثالثة.ـم يذكر بينهما أحداً، كما فـخالد، عن قتادة عن عمرو بن خارجة، ول

ماد ـــــرواه هشام الدستوائي، وح حفة الأشراف:ـــــي تـــــف مزي  ـــــحجاج الـــــحافظ أبو الـــــقال ال
ر، عن قتادة،  ــــاعَةُ بن الزبيــــجَ من، وم  ــــالرح سلمة، وعبد الغفار بن القاسم، وطلحة بن عبد بن
من، ـــي عروبة أيضاً، عن مطر الوراق، عن شهر، عن عبد الرحـــحو الأول. ورواه سعيد بن أبـــن

 عن عمرو.
حسن  ـــالله بن مسعود، وال من بن عبدـــحجاج بن أرطاة، وعبد الرحـــحيي، والـــمام بن يـــورواه ه

 ي السميط، عن قتادة، فلم يذكروا ابن غنم.ـر بن أبـبن دينار، وبكي
 ي، عن شهر.ـهذلـي سليم، وأبو بكر الـوكذلك رواه ليث بن أب

 

 . ٥٧/ ٥( الكامل فـي الضعفاء: 1) 
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 من بن غنم.ـي، عن شهر، عن عبد الرحـهذلـي بكر الـورواه مسلم بن إبراهيم، عن أب

هذا اللفظ، ـحافظ ابن حجر فلم أجده بـحديث الذي أورده الـحثت عن نص الـي بـالثالثة: أنن
ختلف عن اللفظ الذي أورده ـــــمد والنسائي كلهم بلفظ مـــــرمذي والإمام أحـــــوالذي أخرجه الت

 ختصراً.ـى مـمعنـ، ولعله أورده من حفظه بالحافظ ابن حجر ـال
ــقال الصنعان ــوال» :ي ـــــــــــ وهو  قيل: حمه طاهر،ـــــــــــــحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لـــــــــــ

علم  ي على أنه ـــــــم هذا مبنـــــــحديث بيان ل صل، ثـــــــالأصل، فذكر ال ماع، وهو أيضاً ـــــــإج
 .«سيلان اللعاب عليه، ليكون تقريراً 

على ذلك  والدليل اللحم طاهر،حيوان مأكول ــن أن سُؤر الــأن يبي ي ــأراد العلامة الصنعان
 إذ أن الأصل الطهارة. «راءة الأصليةـبالب»يسمى عند العلماء:  ما

مع أهل العلم على أن ــمنذر قال: وأجــماع على ذلك ابن رشد، وابن حزم، وابن الــالإج ونقل
 جوز شربه والوضوء به.ـحمه طاهر، ويـسؤر ما أُكل ل

عندما فرغ من ذكر النجاســـــات العينية كما هو مذهب حديث للباب أنه  ـــــــــــــــــــمناســـــبة هذا الو 
 ي ذكر ما ليس بنجس وهو طاهر عيناً.ـجمهور وشرع فـال
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لُ الْمَن   كَانَ رَسُولُ اللَّه  ©قاَلَتْ:  ، وَعَنْ عَائ شَةَ  ي ذَل كَ ــالصهلَاة  ف  ى ــخْرجُُ إ لَ ــمه يَ ــثُ   ،يه ــيَـغْس 
 . مُتـهفَقٌ عَلَيْه.®ى أثَرَ  الْغُسْل  ف يه  ـوَأَنَا أنَْظرُُ إ لَ  ،الثهـوْب  

 .®فَـيُصَل  ي ف يه   ،فركا لَقَدْ كُنْتُ أفَـْركُُهُ م نْ ثَـوْب  رَسُول  اللَّه  ©وَل مُسْل مٍ: 
 .®ب ظفُُر ي م نْ ثَـوْب ه   لَقَدْ كُنْتُ أَحُك هُ يَاب ساً ©ي لَفْظٍ لَهُ: ـوَف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
 هذا اللفظ.ـي السنن بـي صحيحه، وابن ماجه فـر أخرجه الإمام مسلم فـخبـهذا ال
هذا النص، وهو من أفراد الإمام مسلم ــي جامعه الصحيح بــف خرجه الإمام البخاري  ــم يــول
. 

 .وكلهم يروونه عن سليمان بن يسار عن عائشة 
الذي أخرجه الشيخان مدارهُ على   أن حديث عائشة    قال أهل العلم زعم الإمام البزار  

ى هذا القول الإمام الشافعي ـــــــــم يسمع من عائشة، وسبق البزار إلـــــــــ، ولسليمان بن يسار  
 ــف ره من الرواة، وردَ ما قاله البزار بأن تصحيح ـــــــــــحكايةً عن غي «الأم»ر  ـــــــــــي كتابه الكبيـــــــــ

ــالبخاري له وموافقة مسلم للبخاري على تصحيحه مفيدٌ لصحة س ماع سليمان من عائشة، ــــــــ
ي ـــــي يزُال بالغسل، ولا يتعارض هذا مع رواية مسلم التـــــمنـــــوأن رفعه صحيحٌ، وهو يفيد أن ال

ــانفرد بلفظها عن البخاري، وهي رواية إزالته بال حمولةٌ على ـــم حك والفرك، فإن رواية الغسل ـ
ئشة قد صرحت حمولة على ما كان يابساً، ولا سيما أن عاـــــــــــحك مـــــــــــما كان رطباً، ورواية ال

 .®لقد كنت أَحكه يابساً © ي رواية مسلم:ـبذلك ف
ي طاهر وليس بنجس، وهو أيضاً دليل الشافعية ــــمنــــجمهور على أن الــــحديث دليل الــــهذا ال

 .لذلك أورده الإمام ابن حجر 
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رها فلم يذهب ــــــجنابة أو غيــــــباب إذا غسل ال»مله  ــــــعلى بعض ج وبوب الإمام البخاري 

ي إزالة النجاسة ــــن فــــمصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العيــــقال الحافظ: استدل به ال «هأثر 
وأعاد  ،رها فلم يذهب أثرهــــــــــــــجنابة أو غيــــــــــــــرها لا يضر، فلهذا ترجم: باب إذا غسل الــــــــــــــوغي

 مغسول، ومراده أن ذلك لا يضر.ـى، أي: فلم يذهب أثر الشيء الـمعنـعلى ال ر مذكراً ـالضمي
ن أن ـــــــليبي  -حديث الفرك-ذكر    مصنف  ـــــــي طاهر أن الـــــــمنـــــــنستدل به على أن الما  ـــــــوم

ي الثوب مستقذر، ــــــي فــــــمنــــــما كان للنظافة، إذ أن بقاء الــــــجاسة، وإنــــــم يكن عن نــــــالغسل ل
ي ــخلاف النجاسة، وسيأتينا فــمه، وهذا بــى تضيع بعض معالــما كان يفرك من الثوب؛ حتــوإن

حتيه، ©حيض يصيب الثوب؟ قال: ـــــــــــعن دم ال ما سئل ـــــــــــمشيئة الله لـــــــــــحيض بـــــــــــباب ال
 .®م لا يضرك أثرهـم انضحيه، ثـماء، ثـواقرصيه بال

ن والشهداء ـــن والصديقيـــن من النبييـــمخلصيـــماء أصل عباد الله الـــومن الأدلة أيضاً: أن هذا ال
 جساً.ـررة نـالبى أن يكون أصل هؤلاء ـى حكمة الله تعالـن، وتأبـحيـوالصال

ــوهو مذهب ابن عباس، وعلي بن أب ــي طالب، وسعد بن أبـــــ ي وقاص، وابن عمر، وعائشة، ـــــ
 حديث.ـن، وهو مذهب الشافعي وأصحابنا فقهاء الـي أصح الروايتيـمد فـوداود، وأح

 فـي هذا الـحديث بيان:
ــطهارة ال -1 ــمنـــ ــي، لا الودي، ولا الـــ ــمذي، وهو مذهب الإمام أحـــ والقول بنجاسته    مد ـــ

 قول ضعيف لأنه اجتهادٌ مع النص.
 .ي عن ثوب زوجها ـمنـحت الـها كانت تـمرأة لزوجها لأنـوفيه أيضاً وجوب خدمة ال -2
 ر ذلك هو اجتهاد مع النص.ـحته بيدها وأي قول غيـها كانت تـوفيه أيضاً طهارته لأن -3
 ستحباب.هو على سبيل الندب والاما ـجب فيه الغسل وإنـي لا يـمنـوفيه أيضاً أن ال -4
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لِ ال  ©: ي   ـــــــــــقاَلَ: قاَلَ النهب    ي السهمْح  ـــــــــــوَعَنْ أبَ    ــــيُـغ سَلُ مِن  بَـو  لِ    ،جَاريِةَِ ــــ وَيُـرَ ُّ مِن  بَـو 
 حَاك مُ.ـوَصَحهحَهُ الْ  ،وَالنهسَائ ي   ،. أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ ®مال غُلَا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
 فـي هذا الـحديث:

 مرأة.ـن الرجل والـالتصريح بالتفرقة ما بي -1
 ى أي لاـــــــمعنـــــــمعقولة الـــــــى ومنها ما هي ليست بـــــــمعنـــــــأن من العبادات ماهي معقولة ال -2

 حكمة منها.ـيعرف العلة وال
ــأن بول الصب -3 ــي يكفي فيه رش الــــ ــالجارية فيجب فماء فقط وأما ــــ ــي بولــــ ــها الغسل وفــــ ي ــــ

ــحالة من ال ــحالات يــ ــي الصغيــــجب غسل بول الصبــ ــر إذا أكل الطعام لــ حديث أم قيس ابن  ــ
 ي يأكل الطعام.ـبصب ي ـى النبـهم أتوا إلـحصن الذي أخرجه البخاري ومسلم أنـم
 
 
 
 
 
 
 
 



 « 28،27»حديث الـ
70 

 
 : «27» حديثـال ❖

يبُ الثهـوْبَ: ــي دَم الْ ــف   -قاَلَ   يه  ــأَنه النهب   ي بَكْرٍ ــمَاءَ ب نْت  أبَ  ــوَعَنْ أَسْ   ،حُتُّهُ  ــتَ ©حَيْض  يُص 
 مُتـهفَقٌ عَلَيْه.. ®مَّ تُصَلِّي فِيهِ ـثُ  ،مَّ تَـن ضَحُهُ ـثُ  ، تَـق رُصُهُ بِال مَاءِ ،َّ مـثُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
كانوا    حيض فقط لا مطلق الدماء فإن الصحابة  ــــــجاسة دم الــــــحديث بيان نــــــي هذا الــــــف

ــيصلون ف ــي الـــ ــمعارك وجروحهم تثعب دماً ولـــ م ينقل عن أحدهم أنه قال بوجوب الوضوء أو ـــ
 وا أو غسلوا ملابسهم لنجاسة هذه الدماء.ؤ هم توضـأن
 : «28»الـحديث  ❖

ــوَعَن أبَ ــفإَ ن لَ  ،قاَلَ: قاَلَت خَولَةُ: يَا رَسُولَ اللَّه   ي هُرَيرَةَ ـــــــــــ يَكفِيكِ ©قاَلَ:  الدهمُ  م يذَهَبـــــــــــ
 .فوَسَنَدُهُ ضَع ي ،(1) رمذ ي  ـأَخرَجَهُ الت    ®وَلَا يَضُرُّكِ أثََـرُهُ ، مَاءُ ـال
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وابه: أبو داود. ص ( 1) 
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مراد به الوضــــوء ـــــــــــــــــــي، أما الشــــرعي فالـــــــــــــــــــالوضــــوء له إطلاقان: إطلاق شــــرعي، وإطلاق عرف
مضمضة فهذه تسمى ـــــــمراد به غسل اليدين وغسل الوجه مع الـــــــي فالـــــــمعروف، وأما العرفـــــــال

 ها الوضوء الشرعي. ـمراد بـوضوء وليس ال
على أن الوضوء شرط صحة، وشرط الصحة مقدم على فعل العبادة    علماء الأصولاتفق 

تصح  م الوضوء على الصلاة لأنه لاـــــعلى تقدي  ودرج العلماء   ،ولا تصح العبادة إلا بتوفره
 مشروط لصحة العبادة. ـر وضوء فقُدم الشرط على الـصلاة بغي

 تعريف الو وء:
 حسن والبهاء. ـوهي ال ةلغةً: مأخوذ من الوضاء -1
خصوص ـخصوصة على وجه مـخصوصة لعبادة مـصطلاحاً: غسل مواضع الوضوء بنية ما  -2
 خصوص.ـزمان مفي 

 حدث واستباحة الصلاة.ـأو هو استعمال أحد الطاهرين لرفع ال
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هُم بِالسِّوَاكِ مَعَ  ـــي لَأَمَرتُ  ـــلَولا أَن أَشُقَّ عَلَى أمَُّت©قاَلَ:  عَن رَسُول اللَّه    ي هُرَيرَةَ ـــعَن أبَ  
 مالك، وأحـمد، والنسائي، وصححه ابن خزيـمة.أخرجه ، ®كُلِّ وُُ وءٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ي صحيح البخاري ــــــمعلقات فــــــجزم وهو صحيح فالــــــمعلقاً بصيغة ال   البخاري  الإمام  رواه

ــلها ال ــانيدها إما مكية وإما مدنية وهي من أصـــــح  أحفاظ لأن ــــــــــــــــــــكلها صـــــحيحة قد وصـــ ســـ
 الأسانيد على وجه الأرض.

 ي خارج البخاري ففيها نظر والغالب فيها الضعف.ـأما ف
ــومثلها بلاغات الإمام مالك ف وقد وصل أكثرها ابن  «بلغنا»ي يقول فيها  ـــموطأ وهي التـــي الـ

 ري ووصلها كلها.ـالنمي رـالب بعده ابن عبدصلاح وجاء من 
. وهذا   يــي من السند فيحدث مباشرة عن النبــمحدث الصحابــهو أن يسقط ال معلق: ــال

 حفاظ كالبخاري لشدة حفظه وإتقانه.ـقد يقع من بعض ال
 .®هم بالسواك عند كل صلاةـي لأمرتـلو لا أن أشق على أمت©وجاء لفظ آخر: 

ي قبل إقامة الصلاة، وقوله:  ـمراد به قبل الوضوء والثانـن أن اللفظ الأول الـاللفظين  ـجمع بيـوال
 ي:ـمعان ةثلاث لها ي عرف الفقهاءـف ®عند©
 .«قبل»القبلية  -1
 .«مع»معية ـال -2
 .«بعد»البعدية  -3

يقوم مقام خرقة أو منديل ــهل تنظيف الفم ب ختلف الفقهاء اها القبلية، وقد ــمراد بــوهنا ال
 السواك؟
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 جواب: ـال

ــأنه يقوم مقامه، كما ذكره الصنعان ــي هنا فـــــــ خرج ـــــــــي كلامه ولأن السواك وسيلة وقد خرج مـــــــ
 مدـــــــــــــحأمقصد فالتنظيف لا يتوقف على صفة التنظيف، وهو رواية عن الإمام ـــــــــــــالغالب، وال
 ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ي شرحه على عمدة الفقه.ـف 
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 : «30»الـحديث  ❖

وءٍ  أَنه عُثمَانَ  ©مراَنَ:  ـــــــــــــــــــوَعَن حُ  لَ كَفهيه  ثَلَاثَ مَرهاتٍ   ،دَعَا ب وَضــــُ  ،مه مَضــــمَضَ ـــــــــــــــــــثُ  ،فَـغَســــَ
 ثَلَاثَ  م رفَق  ــــــال ىــــــإ ل  ىــــــاليُمنَ   يدََهُ   غَسَلَ   مه ــــــثُ مه غَسَلَ وَجهَهُ ثَلَاثَ مَرهاتٍ  ــــــثُ   ،وَاستَنثَـرَ  ،وَاستَنشَقَ 
ه   مَسَحَ   مه ـــــثُ  ،ذَل كَ  م ثلَ  اليُسرى مه ـــــثُ  ،مَرهاتٍ   ثَلَاثَ  ن  ـــــالكَعبَي  ىـــــإ لَ   ىـــــاليُمنَ   ر جلَهُ   غَسَلَ  مه ـــــثُ   ،ب رأَس 
مُتـهفَقٌ  .®هَذَا وُضُوئي  حوَ ــنَ   تَـوَضهأَ    اللَّه    رَسُولَ  رأَيَتُ : قاَلَ  مه ــثُ  ،ذَل كَ  م ثلَ  اليُسرى مه ــثُ  ،مَرهاتٍ 
 .عَلَيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـتعليق ال
وأرضاه عندما حاصره   حرس عثمان بن عفان ـــــــــمران هو الذي كان يـــــــــح  سنادية:إفوائد  

حمران سبعة وبدأ ـر أن من يسمى بـي كتابه التاريخ الكبيـمدينة وذكر البخاري فـخوارج في الـال
 وهذا الإسناد هو من أصح الأسانيد عن عثمان بن عفان  ى عثمان  ــــــــــــحمران مولــــــــــــب
ي مسند عثمان بن عفان ــــــــــي أول حديث أخرجه فــــــــــحافظ البزار فــــــــــثبتها كما ذكر ذلك الأو 
. 

ما ــــــــي لا تقبل كلها ولا ترد كلها لابد أن تقلب وينظر فيها وتفحص جيداً وإنــــــــموالــــــــورواية ال
ما خصص به من السماع، وخصوصاً إذا ــــمع مباشرةً أو بــــس  ماــــما رأى أو بــــتقبل إذا صرح ب
جشة ــــــــــي العرب يندر فيهم الضعف، كشقران، وثوبان، وأنــــــــــي العرب فإن موالــــــــــكان من موال

 . رسول الله  ىـلحادي، وسفينة بن فرو  مو ـال
ي ـــــــــــوغالب الكذب ف» ي آداب الراوي وأخلاق السامع:ـــــــــــف خطيب البغدادي ـــــــــــيقول ال

 .«ي الفرسـحجاز هو من موالـأحاديث أهل ال
ى ـــــــمولـــــــأعتقه، وال مران لأن عثمان  ـــــــعن ح  «ىـــــــمول»ن كلمة ـــــــمحدثيـــــــولعل عدم ذكر ال

رهم قدمت رواية أهل الدار على ـــــــحكمه حكم أهل الدار فإذا تعارضة رواية أهل الدار مع غي
 ميم،ـبضم ال «مُنفيـال»مسائل وكان ـي مسألة من الـرهم، وإذا تعارض الإثبات مع النفي فـغي
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ــمن أهل البيت فنفيه مقدم على ال ــمثبت لأنه مطلع على أمور فــــــــ ــي البيت لــــــــ م يطلع عليها  ــــــــ

 أحد. 
 ي ــــــي ذكر صفة وضوء النبــــــمعها، وأحسنها فــــــحديث من أصح الأحاديث، وأجــــــوهذا ال

حديث ذكر الوضوء  ـي هذا الـحديث وقد جاء فـوكان السلف يستحبون تعليم الصبيان هذا ال
 مرتباً.

 : «دعى بوضوء»أنه  وقوله عن عثمان 
ــفيه أن هذا الفعل أبلغ ف -1 وأرضاه قصد أن يعلمهم كيف كان  ي التعليم، لأن عثمان  ــــــــ

 حفظ والضبط.ـي الـيتوضأ والوصف بالفعل أبعد عن النسيان وأسرع ف رسول الله 
 م على تعليم الناس بكل ما يستطيع من وسائل التعليم.ـوفيه حرص العال -2
 مولاه وخادمه.ـوفيه جواز أمر السيد ل -3
ــوفيه ت -4  ، لأن عثمان  ببعض العلم معلم بعضَ من لديه فطنة وحذاقةـــــــــــــــــخصـــيص الـــــــــــــــ

مران  ــــــم يروه عن عثمان إلا حــــــهذا الأمر الذي يعد من فرائض الإسلام ولــــــمران بــــــخصص ح
 مران على التعلم.ـما رأى من حرص حـول
 خدم.ـي والـموالـوفيه عدم الأنفة من تعليم ال -٥
 .أكثر من غيرهم ي على نشر العلم وضبطهـموالـوفيه حرص ال -٦
 ى بسيده، حيث أنه نشر علمه.ـمولـوفيه بر ال -٧
 فيه جواز طلب ما يستعان به على تعليم الناس. -8
 .مران لعثمان ـفيه شدة ملازمة ح -9
م ـــــــــحديد النية، إذ أنه عُل مَ من طلبه الإناء أنه يقصد الوضوء وإذا لـــــــــفيه قصد العمل وت  -10

ر العلماء ــماهيــحدث فإن هذا الوضوء لا يصح وهو مذهب جــم ينوي رفع الــينوي الوضوء ول
ي  ــــعن النب خطاب  ــــن من حديث عمر بن الــــي الصحيحيــــما جاء فــــوهو الأقرب للسنة، ل

 ©عمال بالنياتما الأـإن®. 
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، وهذا تفريق جوزـــحرم ولا يـــفيه التصريح بالفعل لا التصريح بالنية لأن التصريح بالنية م  -11

 .خالفهاـي فيه من اتباع السنة ورد كل ما ماـلطالب العلم لدقيق ومهم 
،  « فأفرغ على يديه»هذه رواية مســــلم وأما رواية البخاري:   «فغســــل كفيه ثلاث مرات »  :قوله

أنه   مد  ـــــــــــــــختار الإمام أحاي غسل اليدين للمستيقظ من النوم و ـــــــــــــــف واختلف العلماء 
ــأنه أن النب ي هريرة ـــــمسلم من حديث أبـــــما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لـــــواجب ل   يـــ
 :ى يغسلها ثلاثاً ـي الإنَء حتـإذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه ف© قال®. 

 ، «ي حُكمٍ واحدٍ أفادا الوجوب ـأن الأمر والنهي إذا اجتمعا ف»  :نص علىوالقاعدة الأصولية ت
صيغة   ®فلا يغمس©، صيغة أمر ®يغسلفل ©  ي قوله:ــــوذلك ف ،حكمــــي هذا الــــفقد اجتمعا ف

 هي.ـن
ــوجاء ف ــي سنن النسائي بإسناد صحيح التخييــــ ــر فــــ ــي عدد الغسلات من حديث أبــــ  ي هريرةــــ
  قال قال رسول الله:  ©ى ـــــ ــــي الإنَء حتـــــ ــــإذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده ف

 .®يدري أين باتت يده ن أو ثلاث فإن أحدكم لاـيفرغ عليها مرتي
 ثلاث. ون أـمرتي وي ذلك واسع سواءً غسل مرة أـحمد لله الأمر فـر والـفهذا أمر بالتخيي
 ى الاستحباب.ـحكم من الوجوب إلـنقل العند علماء الأصول ر ـوالأمر بالتخيي

 ينطبق عليه الأمر. جزئ منه وقوع أقل أنواع ماـأن الأمر بالشيء ي  هموعند
ــأما إذا ل جب عليه أن يغسل ــــحنفية فإنه لا يــــماء مثل أن يغسلها من الــــي الــــم يغمس يديه فــ

 يديه ثلاثاً بل يستحب له ذلك.
ــغسل اليدين ثلاثاً ف ــي بداية الوضوء من غيــ ــر غمس لليد فــ ي الإناء مستحب بالاتفاق سواء ــ

 كان هذا عقيب نوم أم لا.
ر ــــاهيــــمالكف وهو مذهب جمقصود باليد  ــــحديث أنه غسل يديه ثلاثاً والــــي هذا الــــوجاء ف

 جماعة.ـأهل السنة وال
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أوصاف من   ةي هذا اللفظ ذكر ثلاثـــــجاء ف  «مضمض واستنشق واستنثر ــــم ت ــــث» : قوله

ــأوصاف وضوء النب ــال ي  ـــــ ــ: فةوجاء ذكر هذه الثلاث  والاستنثار  ستنشاقوالا،  مضمضةـــــ ي ـــــ
مضمضة والاستنثار  ـــذكر المة  ـــي صحيح مسلم، والبيهقي، وابن خزيـــوجاء ف صحيح البخاري
 وجاء ذكر ذلك ثلاثاً. دون الاستنشاق

ي الغسل لأن كل ــــــي الوضوء وفــــــمد بالوجوب فــــــوهذه الثلاثة واجبة وهي رواية عن الإمام أح
حمول على الوجوب ــها وأمره مــأمر ب ي  ــذكر ذلك، ولأن النب ي  ــمن وصف وضوء النب

 .®إذا تو أت فمضمض© مشهور:ـرة الـي حديث لقيط بن صبـكما ف
ها تقتضي ـــــــــي الأوامر أنـــــــــمضمضة والأصل فـــــــــذا أمر بالهأخرجه أبو داوود بإسناد صحيح، و 

  الوجوب.
 ، ذكر عثمان بن عفان «ىــ ــــم غسل يده اليمنــ ــــم غسل و هه ثلاث مرات ثــ ــــث»قوله:  

 ن:ـمعت ما بيـوأرضاه أعضاء الوضوء بصيغة التثليت وهذه الصيغة ج
 .والكمال، حتياطوالا، الإجزاء

 .جزئة، وواجبةـى مـفالغسلة الأول
 .ىـي الغسلة الأولـوالغسلة الثانية مستحبة، وهي أحوط عند الشك ف

 ر العلماء.ـماهيـوالغسلة الثالثة أكمل، وهي مسنونة عند ج
م يغسل ــــحسب أربع أصابع ثــــى عظمة الذقن طولاً والأقرع يــــحدود الوجه من منبت الشعر إل

ي ـــــي يبدأ معها الفك العلوي فـــــن من العظمة التـــــماء، وأما عرضاً فيبدأ من الصدغيـــــوجهه بال
  ي الفك العلوي أمام الأذن اليسرى.ـي فـى العظمة التـاليمين إل
حقيقي ــمعها يدين وهو وصفها الــ، اليد: ج«مرفق ثلاثاً  ــى ال ــى إل ــم غسل يده اليمن ــث»  قوله:
ــلا ال ــمجازي واليدين لــ ــها معنــ ــعرفى ــ ــشرعي، والمعنى ي، و ــ ــمعنــ ــى العرفــ ــي أوسع من الــ ــمعنــ ى ــ

 ي. ـى العرفـمعنـى الشرعي أدق من الـمعنـالشرعي، وال
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ــفاليدين ف حل الفرض  ـــمرفق فهذا هو مـــى عظمة الـــي الشرع تبدأ من أعلى الإصبع الأوسط إلـ

 جب دلكها. ـجب إمرار اليد على مواضع الوضوء ويـي الوضوء، ويـف
ي حساب عدد الغسلات الثلاث تكون ـــــــــــي الذهاب واجب والرجوع سنة، وفـــــــــــمرار اليد فإو 

ر غسلة ـــى اليد هذه تعتبـــمرفق إلـــمرفق ومن الـــى الـــى تبدأ من الإصبع الأوسط إلـــالغسلة الأول
 واحده كاملة وهكذا يفعل ثلاثاً.

ي عرف ـــــــي اللغة، أما فـــــــراخي فـــــــرتيب والتـــــــتفيد الت  «مـ ــــث»، قوله: «م مسح برأسهـ ــــث»  قوله:
ــالفقهاء فتسمى هذه الأفعال الت ــم بالتـــــــــــي جاءت بعد ثـــــــــ ــرتيب والـــــــــ موالاة وهي من فروض ـــــــــ

 الوضوء.
ي عدد مسـحات الرأس  ــــــــــــــــف  ى القفا، واختلف الفقهاء ــــــــــــــــيبدأ الرأس من منابت الشـعر إل

مذهب الشافعية وهو الذي دلت عليه الأدلة مسح مرة واحدة وهذا هو ــــــــها للسنة أن يــــــــوأقرب
مة أنه مسح ــــــي داوود، وصحيح ابن خزيــــــي سنن أبــــــما جاء فــــــجمهور بــــــحتج الاالصحيحة و 

ن بالشذوذ وبعضهم ــــــــمتقدميــــــــحفاظ الــــــــر من الــــــــرأسه ثلاثاً لكن هذه الرواية حكم عليها كثي
مسح مرة ــــــت بالءي جاــــــضعفها فسواء ضعفت أم صحت فهي لا تقاوم صحة الأحاديث الت

 واحدة.
 ي مسح الرأس؟ ـما هو القدر الواجب ف  مسألة:

ي مسح الرأس هو مسح الرأس كاملاً لا مسح بعضه خلافاً ل ئمة  ـجواب: القدر الواجب فـال
 .مالكية والأحنافـالثلاثة الشافعية وال

مذهب وجوب مسح الرأس  ــــــــي الــــــــمشهورة فهي رواية  مد و ــــــــحأوالرواية الصحيحة عن الإمام  
 .[٦]سورة المائدة: {نم نخ} ى:ـميعاً واستدل بقوله تعالـج

ــاق وليس التبعيض كما هو قول ال ــتدل ــــــــــــــــــوالباء هنا تفيد الإلصـ ــنة أجمهور واسـ ــاً من السـ يضـ
 قال: ي ـوضوء النب ي صفةـخرجه البخاري ومسلم فأحديث عبد الله بن زيد الذي ـب
 مسألة.ـي هذه الـوهذا هو التحقيق ف، ®هما وأدبرـم مسح رأسه بيديه فأقبل بثـ©
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 «مع»ى ـمعنـب «ىـإل»، الصواب أن «ن ثلاث مرات ـى الكعبيـى إلـم غسل رجله اليمنـث»  :قوله

قال:  ي هريرة ــــــــــــــــــفيما أخرجه البخاري ومســـلم من حديث أب والدليل على ذلك قوله 
ن واجب والقول ـــــــــــــــالقدميي أن غسـل ـــــــــــــــختلف العلماء فـــــــــــــــولا ي  ®ويل للأعقاب من النار©
ن ولا السنة ولا لغة العرب، فالله رآم يفهموا القـهم لـمسحهما قول شاذ قالت به الروافض لأنـب
 [٦]سورة المائدة:  {هجهم ني نى} مائدة:ـي سورة الـقال ف. 

 مغسولات.ـممسوحات على الـن فعطف الـى الكعبيـإل
العرب لا تفصل و ن  ــــــن مغسوليــــــمسوح بيــــــي الوضوء من الفروض لأن الله ذكر مــــــرتيب فــــــوالت
ــالنظي ــر عن نظيـــ ــره إلا وفيه معناً فـــ العربية اللغة مثل هذه   يفهموا ي نفسه، ومن أين للفرس أنـــ

 الفصيحة.
 .«حدث فيهما نفسهـلا ي»:  قوله
 ،®حدث فيهما نفسه ـــلا ي©قال:  ي ـــجميلة أن النبـــي هذه العبارة لطيفة من اللطائف الـــف

 حدثته نفسه يغفر له ما تقدم من ذنبه؟فهل إذا 
حديث، أما إذا حدثته  ـــــــرسل معها لا يشمله الـــــــفيه تفصيل إذا حدثته بالشر واست جواب:ـ ــــال
ي الصلاة أن  ـي كتاب العمل فـحديث والدليل على ذلك ما رواه البخاري فـر فيشمله الـخيـبال

 ي الصلاة.ـكان يفتل شاربه ف  عمر 
 ى. ـن لوجه الله تعالـاستحباب قصد الوضوء لصلاة ركعتيحديث ـي الـوف

إذا أردت أن تتوضـأ فتوضـأ وضـوء الشـاب النشـيط وإذا أردت أن »  :قال بعض العلماء  فائدة
 .«رـر وإذا أردت أن تدعو فدع دعاء الطفل الصغيـمسن الكبيـتصلي فصل صلاة ال
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 : « 31»الـحديث   ❖

فَة  وُضُوء  النهب  ـــــــــ: ف    يوَعَنْ عَل  دَةً ©قاَلَ:   ي    ـــــــــي ص  ه  وَاح  . أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد، ®وَمَسَحَ ب رأَْس 
يْحٍ، بَلْ قاَلَ الت   ـوَأَخْرَجَهُ النهسَائي  وَالت    .ـذ ي : إ نههُ أَصَح  شَيْءٍ ف  مر ْـرْمذ ي  بإ  سْنَادٍ صَح   ي الباب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـتعليق ال
 ي ــــــي مسح الرأس لا أنه أصح شيء فــــــي الباب أي فــــــصح شيء فأرمذي أنه ــــــى قول التــــــمعن

 . محرر، وابن حجرـي الـهادي فـوصححه ابن عبد ال .الوضوءأحاديث 
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 : «32»الـحديث  ❖

م  فَة  الْوُضُوء  قاَلَ: ـــــف   وَعَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  يزَ يدَ بْن  عَاص  ه    وَمَسَحَ ©ي ص  فأَقَـْبَلَ ب يَدَيْه     ،ب رأَْس 
 . مُتـهفَقٌ عَلَيْه.®وَأدَْبَـرَ 
ه  ــبدََأَ ب  ©ي لَفْظٍ:  ــوَف   مَا إ لَ ــى ذَهَبَ ب  ــحَته   ،مُقَدهم رأَْس  مَكَان  الهذ ي بدََأَ ــى الــمَا إ لَ ــرَدههُ مه  ــثُ  ،ى قَـفَاهُ ــه 
نْهُ   .®م 
 : «33»الـحديث  ❖

فَة  الْوُضـُوء   ــــــــــــــــف   - وَعَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  عَمْروٍ  حَ ــــــــــــــــثُ ©قاَلَ:  -ي صـ  ه   مه مَسـَ وَأدَْخَلَ   ،ب رأَْسـ 
رَ أذُُنَـيْه  ـــــــــوَمَسَحَ بإ  بْ   ،ي أذُُنَـيْه  ـــــــــن  ف  ـــــــــإ صْب عَيْه  السهبهاحَتـَيْ   ،وَالنهسَائ ي    ،. أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ ®هَامَيْه  ظاَه 
 مَة.ـوَصَحهحَهُ ابْنُ خُزَيْ 

 : «34»الـحديث  ❖

ــوَعَنْ أبَ   ولُ اللَّه    ي هُرَيْـرَةَ ــــــــــــــ تـَن ثِر   ©:  قاَلَ: قاَلَ رَسـُ قَظَ أَحَدكُُم  مِن  مَنَامِهِ فَـل يَسـ  تـَيـ  إِذَا اسـ 
 . مُتـهفَقٌ عَلَيْه.®فإَِنَّ الشَّي طاَنَ يبَِيتُ عَلَى خَي شُومِهِ  ،ثَلَاثاً 
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 : «35»الـحديث  ❖

مِهِ فَلَا يَـغ مِسُ  ©وَعَنْهُ:   قَظَ أَحَدكُُم  مِن  نَـو  تـَيـ  نََءِ حَتَّ  ــــيَدَهُ فِ إِذَا اس  ى يَـغ سِلَهَا ثَلَاثًا، فإَِنَّهُ  ــــي الإ ِ
رِي أيَ نَ بَاتَت  يَدَهُ   . مُتـهفَقٌ عَلَيْه . وَهَذَا لَفْظُ مُسْل م.®لا يَد 

 : «36»الـحديث  ❖

بغِ ال وُُ وءَ ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه      ،رَةَ ــــــوَعَنْ لَق يط  بْنُ صَبْ  َصَابعِ ـ ــــوَخَلِّل  بيَ ،أَس   ،نَ الأ 
تِن شَاقِ ـوَبَالِغ  فِ   مَة.ـوَصَحهحَهُ ابْنُ خُزَيْ  ،. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَـعَةُ ®إِلاَّ أَن  تَكُونَ صَائمِاً  ،ي الِاس 
 .®إِذَا تَـوَ َّأ تَ فَمَض مِض  ©ي ر وَايةٍَ: ـي دَاوُدَ ف  ـوَلأبَ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـتعليق ال
 لون البشرة. هاـخلال ي يرُى منـخفيفة هي التـخفيفة واجب وضابط الـخليل اللحية الـت
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وَصَحهحَهُ  ،مذ ي  ر  ــ . أَخْرَجَهُ الت  ®ي الْوُضُوء  ــحْيـَتَهُ ف  ــخَل  لُ ل  ــكَانَ يُ   يه  ــأَنه النهب  ©: وَعَنْ عُثْمَانَ  
 مَة.ـابْنُ خُزَيْ 
 : «38»الـحديث  ❖

. أَخْرَجَهُ ®فَجَعَلَ يدَْلُكُ ذ راَعَيْه    ،أتََى ب ثُـلثَُيْ مُدٍ    يه  ــــــــــــــــــــــــــــأَنه النهب  ©:  وَعَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  زَيْدٍ 
 مَة. ـْوَصَحهحَهُ ابْنُ خُزَي ،مَدُ ـأَحْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـتعليق ال
رهم ومداره على ــــــمة وغيــــــزرعة الرازي وابن خزيأبو  حديث ثابت سنداً ومتناً وصححه ــــــهذا ال

فمحمد بن  «بغندر»مشهور  ــحمد بن جعفر الــشعبة بن حبيب بن زيد الأنصاري رواه عنه م
ي أن الدلك لابد منه لأن ــــن فهذا ظاهر فــــمتــــي شعبة، وأما ثبوت الــــجعفر من أوثق الناس ف

ى البشرة وما لا يتم الواجب إلا به ــــــــــــماء إلــــــــــــنع من وصول اليمهناك من الأوسا ، والعرق ما 
 ى البشرة.ـماء إلـما لتحقيق وصول الـلنفسه وإن فهو واجب ووجوبه لا
مد، والإمام مالك، وأبو ـــــــــــــــــحأحديث الباب وهي رواية عن الإمام  ـــــــــــــــــوالدلك واجب أيضــاً ل

 حنيفة.
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ه    يه  ـــــــــــــــــــــــــــــأنَههُ رأََى النهب  ©وَعَنْـهُ:   ــ  اء  الهذ ي أَخَذَ ل رأَْســــــــــــ لَافَ الْمـَ ذُُنَـيْـه  مَاءً خ   أَخْرَجَهُ .  ®يَأْخُذُ لأ 
هَق ي    .الْبـَيـْ

ه  ب  ©وَهُوَ ع نْدَ مُسْل م م نْ هَذَا الْوَجْه  ب لَفْظٍ:   وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. ،®رَ فَضْل  يدََيْه  ـمَاءٍ غَيْ ـوَمَسَحَ ب رأَْس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـتعليق ال
ر فضل يديه، وهذا ــــــماء غيــــــمحفوظة عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح رأسه بــــــالرواية ال

ن عن الرأس ورواية البيهقي رواية شاذة ولا تثبت ــــــهو الثابت وليس فيه دليل على فصل الأذني
وهي الصحيحة عدم أخذ ماء جديد  مد  ـــــــــــــــحأي رواية عن الإمام ـــــــــــــــحفاظ، وفـــــــــــــــعند ال
 .نـل ذني
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ي يَأتُْونَ يَـوْمَ الْق يَامَة  غُرا ـــــــــإ نه أمُهت  ©يَـقُولُ:  م عْتُ رَسُولَ اللَّه  ـــــــــقاَلَ: سَ  ي هُرَيْـرَةَ ـــــــــوَعَنْ أبَ  
نْكُمْ أَنْ يطُ يلَ غُرهتَهُ فَـلْيـَفْعَلْ   ،م نْ أثَرَ  الْوُضُوء   ،نَ ــــحَجهل يــــمُ  وَاللهفْظُ   ،. مُتـهفَقٌ عَلَيْه  ®فَمَن  اسْتَطاَعَ م 

 ل مُسْل م.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
ــاختلف العلماء ف ــي هذه الـــــ ــمسألة وفـــــ ــحأي رواية عن الإمام  ـــــ مد اختارها شيخ الإسلام ابن ـــــ

ــتيمية إل الواجب عبادة وهذه  ضعمو ـــــــموضع الواجب لأن الزيادة عن الـــــــى عدم الزيادة عن الـــــ
 ى دليل.ـحتاج إلـالعبادة ت

ــلام ابن تيمية   ــيخ الاســ أن هذه الأمة اختصــــت بالغرة والتحجيل دون الأمم  وقد اختار شــ
 الأخرى.
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ــكَانَ النهب  ©قاَلَتْ:  وَعَنْ عَائ شَةَ  بُهُ التـهيَم نُ ف   ي  ـــــ ــيُـعْج  ــوَف    ،وَطُهُور هُ   ،وَتَـرَج ل ه   ،ي تَـنـَع ل ه  ـــــ ي ـــــ
 . مُتـهفَقٌ عَلَيْه .®شَأْن ه  كُل  ه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـتعليق ال
ــإذا نســــي الرجل البدأ باليمي الفعل فإن صــــحيح وإن تعمد ذلك   فوضــــوؤهن وبدأ بالشــــمال  ــــــــــــــــ

 .ي ـخالفة النبـوقد يكفر إذا تعمد م يعزر على ذلك الفعلو  وضوؤه بآطال
ــقاعدة ج النووي    الإمام قعد ــأذكرها بال  ميلةـــ ــمعنـــ ــ: أن كل شيء حقه التكريىـــ فإنه يبدأ م  ـــ

 .ميامنـفيه بال
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. أَخْرَجَهُ ®مَيَامِنِكُم  ــ ــــم  فاَب دَءُوا بِ ــ ــــإِذَا تَـوَ َّأ تُ ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه   ي هُرَيْـرَةَ ــــــــوَعَنْ أبَ  
 مَةَ.ـوَصَحهحَهُ ابْنُ خُزَيْ  ،الْأَرْبَـعَةُ 
 : «43»الـحديث  ❖

يَت ه    ،تَـوَضهأَ  يه  ــأَنه النهب  ©: رَة بْن  شُعْبَةٍ ــوَعَنْ الْمُغي . ®ن  ــخُفهيْ ــوَعَلَى الْع مَامَة  وَالْ   ،فَمَسَحَ ب نَاص 
 أَخْرَجَهُ مُسْل مٌ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـتعليق ال
 العمامة.مسح على الرأس ومسح ـن الـجمع بيـال مد ـحأما انفرد به الإمام ـوم
 
 
 
 
 
 
 



 « 45،44»حديث الـ
88 

 
 : «44»الـحديث  ❖

فَة  حَج النهب  ـــــــــف   وَعَنْ جَاب رٍ بْن  عَبْد  اللَّه   ــمَا  اب دَؤُوا©:  قاَلَ  ي    ـــــــــي ص  . ®بِهِ   اللََُّّ   بَدَأَ  بـِــــ
 .ر  ـخَبـال ب لَفْظ   مُسْل م ع نْدَ  وَهُوَ  ،الْأَمْر   ب لَفْظ   هَكَذَا ،النهسَائي   أَخْرَجَهُ 
 : «45»الـحديث  ❖

ارَقُطْن  ®رْفَـقَيْه  إ ذَا تَـوَضهأَ أدََارَ الْمَاءَ عَلَى م     ي  ـــــــــــــكَانَ النهب  ©وَعَنْهُ قاَلَ:    ي  بإ  سْنَادٍ ـــــــــــــ. أَخْرَجَهُ الده
 ضَع يفٍ.
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ــوَعَنْ أبَ   مَ اللََِّّ عَلَي هِ ـــــ ــــلا وُُ وءَ لِمَن  لَ ©: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه   ي هُرَيْـرَةَ ـــــــــ . ®م  يَذ كُرِ اس 
 بإ  سْنَادٍ ضَع يفٍ. ،وَابْنُ مَاجَهْ  ،وَأبَوُ دَاوُدَ  ،مَدُ ـأَخْرَجَهُ أَحْ 
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 :ـتعليق ال
ــالتسمية عند الوضوء من مفردات ال  ناماحة شيخـــويرى س  ةها ليست بواجبـــحنابلة والأقرب أنـ

ــأن  العلامة ابن باز   ــها واجبة إذا قدر عليها وأما إن تعمد تركها وهو يعلم الـــ حكم الشرعي ـــ
 أنه قال:  خلاف لأنه جاء عنهـمن ال وخروجاً  فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً 

 .®م يذكر اسم الله عليهـمن لـلا و وء ل©
ــوهذا ال ــحديث جاء من طرق عند التــ ــوأبو داود، وقد حكم جرمذي، ــ ــماعة من الــ أنه  حفاظــ

إنه حسن بسبب كثرة الطرق، فيكون »:  ر ــحافظ ابن كثيــر ثابت وأنه ضعيف، وقال الــغي
 مآب.ـمرجع والـوالله أعلم بالصواب وإليه ال «رهـحسن لغيـمن باب ال
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